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  الفصل الأول

  بنو إسرائيل في توراة اليهود

  

  نظرة بني إسرائيل لتاريخهم  

 ، التاريخي الذي يرد في العهد القديم التوراتي هو القصصبني إسرائيل تاريخ إن 
 ويصلح هذا التاريخ مصدراً . يختلف عن التاريخ الفعلي ويتناقض معه أحياناً  وهو

علون هذا التاريخ مقدسا تماما كالشريعة الدينية اليهود يج للمعلومات والفرضيات، ولكن
بل إنهم يتخذون من ممارسات الجماعات اليهودية التي ورد ذكرها في التوراة مصدرا 
للتشريع ، فعندما يبيد يشوع سكان أريحا من الكنعانيين عن آخرهم فإن اليهود لا 

دينيا يجب أن  يعتبرون هذا العمل عملا بشرياً يخضع للنقد بل يعتبرونه تشريعا
  . ه نينتهجوه في كل بلد يحتلو 

  . وبالفعل فقد نهج السفاح بيجين في دير ياسين نهج يشوع في أريحا 
ونحن نقرر وجوب التفرقة بين العقيدة الدينية وتاريخ الجماعة المنتسبة إليها ،   

ي فليس بالضرورة أن تاريخ جماعة دينية ما يكون تطبيقا صحيحا لتعاليم الدين الذ
تنتسب إليه بحيث يكون تاريخ هذه الجماعة حجة على الشريعة الدينية ، فغالبا ما 
تخرج الجماعات الدينية عن نهج دينها وهذا مشاهد عبر تاريخ الأديان ، فهل ما يفعله 
الأمريكان في العراق وأفغانستان هو ما جاءت به تعاليم المسيحية أم انتهاك صارخ 

نادى بها يسوع ، وهل التخلف والضعف والفساد وسائر  لدعوة الحب والتسامح التي
الموبقات التي فشت في المسلمين المعاصرين هي من تعاليم الدين الإسلامي أم أنها 
تتناقض تماما مع أمر الإسلام بالعلم النافع والقوة الحارسة للحق ونهيه عن الفحشاء 

  !! والمنكر والبغي 
 والتاريخ التوراتي المقدس  .من بينها الدينالتاريخ نتاج تفاعل عدة عناصر إن  

 بل إن. بَرالذي ورد في العهد القديم هو تاريخ ذو مغزى أخلاقي تُستخلص منه العِ 
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 وهو تاريخ يتبع نسقاً . العبرة قد تكون، في كثير من الأحيان، أهم من الحدث نفسه

 المجازية والرموز دينياً محدداً؛ يختار من الحدث ما يخدم الهدف، ويلجأ إلى الصور

 ، كثيراً ما تتناقض وقائع هذا التاريخي وبالتال. ي والمبالغة ليوصل الحكمة إلى المتلق

ولكن كثيراً من القصص . وإن كانت تتفق معها أحياناً  لإنساني العامووقائع التاريخ ا
ا وردت في العهد القديم، والتي تدعي لنفسها صفة التاريخية، لا يمكن إثباته التي

  . نساني العام إلى التاريخ الإ بالعودة
. أحياناً صورة مختلفة تماماً  بعض المدونات الآشورية والبابلية والمصرية تعطيناف

الخروج، تختلف في كثير من  فوقائع هجرة العبرانيين من مصر، كما وردت في سفر
تناقضة إن لم تكن م النواحي عن الشذرات المتناثرة التي وصلتنا عن هذا الخروج،

عظيم مهيب، وأن  كما يأتي ذكر سليمان في التاريخ التوراتي المقدس كملك. معها
الازدهار كان  ولكننا نعرف أيضًا أن هذا. المملكة المتحدة قد ازدهرت تحت حكمه حقاً 

نعرف أن  مؤقتاً وناتجاً عن الفراغ السياسي المؤقت في الشرق الأدنى القديم، كما
 كثيراً عن الدويلات الأخرى التي ازدهرت في تلك المنطقة مملكته لم تكن تختلف

بسبب غياب الإمبراطوريات العظمى التي اكتسحتها فيما بعد، وتقاسمتها فيما بينها 
  . ظهورها بعد

سليمان، حتى  كما نعلم أن. وهذه كلها جوانب يُسقطها التاريخ المقدس ولا يُعنى بها
الرواية  عاد الأسطورية التي تتحدث عنهافي أوج عظمته، لم يصل إلى تلك الأب

    .التوراتية
 والفكر الغربي واليهودي والصهيوني يتجه دائماً نحو محاولة اكتشاف الأنماط

وعبر  المتكررة في التاريخ المقدس كما تتبدى في تاريخ الجماعات اليهودية في العالم
وتكراراً  للعبودية في مصر التاريخ، بحيث تصبح حادثة مثل الإبادة النازية تكراراً 

والاستيطان في  للتهجير البابلي، كما أن إعلان دولة إسرائيل يشبه الخروج من مصر،
  .  فلسطين يشبه التغلغل في كنعان، وهكذا

اليهود من الاتحاد السوفيتي بعد عبوديتهم في  وهجرة اليهود السوفييت هي خروج
هذا التاريخ باعتباره تاريخاً له بداية ونهاية يرون  بل إنهم. روسيا القيصرية والسوفيتية

وبالتالي يشكل إعلان دولة إسرائيل نهاية ) واضحة وكأنه مسرحية إلهية لها حبكة(
  (١) . التاريخ

                                                 

بيت  ".إشكالية التاريخ اليهودي"  ٤م" اليهود واليهودية والصهيونية " عبد الوهاب المسيري موسوعة . د)١(
 .العرب للتوثيق العصري والنظم 
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التفكير العنصري الذي تبنته الصهيونية الحديثة إنما يعود بأصوله إلي بعض إن 
صهيوني ما هو إلا نتيجة من مصادر التوراة دون غيرها ولهذا فالتفكير العنصري ال

يعد بحق المنبع  )١(نتائج التحريف والتبديل الذي تعرضت له التوراة فالمصدر اليهوي 
الأول للتفكير العنصري في اليهودية ومنه استمدت الصهيونية الحديثة أيديولوجيتها 

  .العنصرية 
ع العنصري فقد طور أصحاب المصدر اليهوي كثيرا من المفاهيم القومية ذات الطاب

أرض " ، ومفهوم " ثالوث الشعب و الأرض و الإله : " ومنه على سبيل المثال 
أو " العهد " وهم الذين أضافوا المعاني العنصرية التي اكتسبتها مفاهيم "  إسرائيل 
وكانت كلها " الخلاص الإلهي " وكذلك "  الاختيار الإلهي لإسرائيل " و " الميثاق 

بل أن تكتسب هذه المعاني العنصرية التي ألصقها بها مفاهيم دينية خالصة ق
المسئولون عن المصدر اليهوي في التوراة وتصبح فيما بعد سندا للعنصرية التي تبنتها 

  )٢(" الصهيونية الحديثة 
  تاريخ بني إسرائيل 

 قَدمتُ  المقدس الكتاب قراءة أن ريب ولا حقيقيا، لُغزًا دائمًا بني إسرائيل يبدو تاريخ إن 
 منذ العالَم، تاريخ مع التاريخ هذا بدأ فقد إسرائيل؛ بني تاريخ هي غريبة، ملحمة إلينا
 الخلْق، هذا دمار ذلك بعد يأتي ثم الأول، الإنسان خلق ثم والأرض، السماوات قلْ خَ 

  . الدنيا  إعمار فتولى وحده، نوح منه نجا الذي بالطوفان وذلك البشر، خطايا بسبب
 أنجب كله، اللاحق التاريخ اتجاه المثالي بسلوكه فرسم إبراهيم ذراريه، أحد جاء ثم
اه الذي إسحاق، ولده ثم مُطلقًا، خضوعًا الرب لإرادة خضع ما كفاءَ  ذاته، الرب نج 
 اثنا له يكون سوف والذي بإسرائيل، سُمي الذي يعقوب، الصغير إسحاق ابن جاء

 إسرائيل يُصبح وبذلك إسرائيل، بني أسباط ة،قبيل عشرة الاثنتي أصول هم ولدًا، عشر
  ". المقدس التاريخ" أصل
 الرب، شريعة إسرائيل يَحتَرِم وسوف ،"عهد" الرب وبين إسرائيل بين انعقد وقد

  . كنعان بأرض الرب هيعد وسوف

                                                 

 . للدلالة على الألوهية" يهوه " صادر التوراة وسمي بهذا الاسم لأنه يستخدم لفظ أحد م)  ١(
  ٧١ص " رؤية إسلامية في مصادر التوراة الحالية . علاقة الإسلام باليهودية " محمد خليفة حسن . د) ١(
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 عقوبات، من به الرب أنزل مما إسرائيل، خطايا عن ناشئة كثيرة، هائلة أحداث وبعد
 وعبودية مصر، إلى العراق من طويلة، هجرة وبعد للأحبار، أعطى يالذ الوعد تحقق
ه مصر، من شعبه الرب أخرب الفراعنة، نِير تحت طويلة أعطاه بأن هجرته، ووج 
 منذ بها الالتزام إسرائيل بني على يتعين التي الشريعة موسى إلى وأوحى قائدًا، موسى

 تحت عشر الاثنا الأسباط ذلك بعد اتحد ثم للرب، مخلصين يكونوا حتى الحين، ذلك
 أو المُحتَلين، أمامهم الرب وطرد كنعان، على تستولي خاطفة حرب في يشوع، إمرة
  . يشوع بجنود الشعوب أباد
 زعماء القُضاة، قمَعَها انقلابات عِدة بعد سليمان، وابنه داود إلى البلاد مُلْك آلَ  ثم

 من أجزاء يُتنَاقَل طويل وقت إلى ظل ائعًا،ر  تاريخًا سليمان حكم كان وقد الأسباط،
  . مُتَناسِق تصنيف في ويُؤَلف يُكتَب بدأ ثم الشفهية، الروايات خلال
 القرن في - اليهوي: المُفَسرون عليه يُطلِق فريق يد على تم  الذي الأول التأليف هذا

 من آخر قفري الثامن القرن من الأول النصف في إكماله يتولى سوف ـ العاشر
 التجسيم نزعة من يُخَفف سوف الذي وهو ، الإيلوهي بأنه يُوصَف الروايات، جامعي

  .  الأولى الرواية في
 وهو التثنية، سفر تأليف هو ،٦٨٧ـ٧١٦ سنَتَي بين الروايتين، من تأليف يَحدُث ثم
 جنتائ جميع على ركز كما ،"المختار الشعب" فكرةو  ،"العهد" فكرة على ركز الذي
  . العهد  بهذا الوفاء

 الشعائر، مُراعاة على تشديده بسبب يُسَمى كما" الكهَنُوتي المصدر أخيرًا ويأتي
  )١(. م .ق السادس القرن في البابلي، السبي لدى ذلك وكان

   مراحل تاريخ الديانة اليهودية
 يمكن تلخيص التاريخ العبري في ارتباطه بالدين والعقيدة إلى مراحل خمس ويجب

هنا أن نلاحظ وضع هذه الرؤية الدينية للتاريخ قد تم في مرحلة متأخرة ربما بعد 
  :عصر موسى بكثير 

                                                 

 .الكنعانيــة الحضــارة : البــاب الأول ، الفصــل الأول " فلســطين أرض الرســالات الإلهيــة " رجــاء جــارودي ) ١(
 . RDI. الهندسية لتطوير نظم الحاسبات 
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، وهي أقدم مراحل التاريخ والديانة اليهودية ، وخلاصة  مرحلة الآباء: أولا 
مضمونها أن الآباء الإسرائيليين ، ابتداء من آدم إلى نوح وإبراهيم وإسحق قد تلقوا 

، وأن التاريخ الإسرائيلي اللاحق يعتبر المسرح الذي تحققت عليه هذه وعودا إلهية 
الوعود ، وكان من الضروري ربط التاريخ الموسوي بتاريخ الآباء السابقين عليه بما أن 
الإله الإسرائيلي إله يسيطر على التاريخ و حركته من البداية إلى النهاية إذ لا يمكن 

العودة إلى بداية الخلق لأن من أول وأهم صفات  بداية هذا العصر الموسوي بل يجب
الإله الجديد إنه الإله الخالق للكون والتاريخ وقد تمت عملية الربط هذه بتكرار العهد 
للموسى مع عدد من الآباء السابقين ومن أهمهم إبراهيم وإسحق ويعقوب بل والعودة 

 تتجزأ ويصبح الإله بفكرة العهد إلى نوح وآدم حتى يصبح التاريخ وحدة واحدة لا
  .الإسرائيلي خالقا لكل التاريخ 

، وفيها توضع الأسس الأساسية للعقيدة اليهودية  مرحلة الخروج من مصر: ثانيا 
فهي المرحلة التي شاهدت أول لحظة تاريخية يتحقق فيها الوعد الإلهي المعطى للآباء 

الإلهي وهو أيضا رمز الإسرائيليين والمعطى لموسى فالخروج يعتبر تحقيقا للوعد 
الوعد والخلاص اللذان : للخلاص الإلهي وبهذا الشكل يتم لدينا تطوير مفهومي 

أصبحا من أسس الديانة اليهودية ، وحادثة الخروج تعتبر أيضا بداية الشعور القومي 
الحقيقي لدى الإسرائيليين  فخروجهم من مصر في شكل جماعة تحت قيادة موسى 

وكانت في نفس الوقت بداية للإحساس بالشعور التاريخي ولأن  أعطاهم صفة القومية
حادثة الخروج معجزة إلهية فقد أضافت بعدا دينيا إلى الإحساس القومي التاريخي لهذه 
الأسباب كانت حادثت الخروج أهم أحداث التاريخ الإسرائيلي القديم نظرا لما لها من 

يليين  وعلى أساس هذه الحادثة يفسر تأثير على الفهم التاريخي الديني لدى الإسرائ
  .بقية التاريخ الإسرائيلي 

، وإعطاء التوراة وبناء الحياة  المرحلة الثالثة هي مرحلة الوحي في سيناء: ثالثا 
الاجتماعية لليهود وهذه المرحلة مكملة لمرحلة الخروج وامتداد لأحداثها وتأكيدا 

  .للجانب الديني  في الأحداث السابقة 
نجد أن هذه المرحلة تتميز بامتزاج الأبعاد الدينية  والتاريخية والاجتماعية وهكذا 

لتعطي للجماعة اليهودية شكلا جديدا في هيئة جماعة منظمة تنظيما دينيا اجتماعيا 
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 ى الشعور القومي لدى هذه الجماعة فاستطاعوا تمييز أنفسهم كشعب أو جماعة قو
نفس الوقت للدخول في المرحلة التالية من  يختلفون عن المصريين ويؤهلهم هذا في

  .تاريخهم السياسي الديني وهي مرحلة دخول كنعان والاستقرار فيها 
، وهي تأتي بعد أن انتظمت الجماعة  المرحلة الرابعة مرحلة دخول كنعان: رابعا 

الخارجة من مصر في تنظيم ديني اجتماعي دعامته الوحي في سيناء الذي ميز هذه 
دينيا عن الشعوب المجاورة وفي نفس الوقت بدأت تكتسب هذه الجماعة الجماعة 

يدور بين الجماعة العبرية وبين  أصفة الجماعة المحاربة نتيجة الصراع الذي بد
القبائل الأخرى في سيناء ومع دخول كنعان اكتسبت صفة عسكرية وجدت تأييدا لها 

  .من الناحية الدينية 
التفكير العسكري عملية تعود أصولها الأولى إلى فكرة وعملية ربط التفكير الديني ب

الإله المحارب المدافع عن شعبه وقد كان يهوه أحد هؤلاء الآلهة حيث تصفه التوراة 
وقد أخذت الجماعة العبرية صفة الجماعة الغازية تحت قيادة " بإله الجنود " كثيرا 

ي عقلية الإنسان العبري موسى ويشوع وتبلورت الخدمة الدينية والخدمة العسكرية ف
وأصبحت من صفاته المميزة ، وأصبحت العسكرية لها أصولها الدينية ولذلك فأصدق 
تعبير عن دخول كنعان أنه كان غزوا عقائديا امتزجت فيه العسكرية بالعقيدة فالأرض 

والغزو فُسر بأنه ضرورة ، ة وهي أرض كنعان ووصفت بأنها أرض الميعاد و زُ غْ المَ 
الإرادة الإلهية التي تمثلت في الوعد المعطى للآباء الإسرائيليين وفُسرت كل لتحقيق 

الأحداث السابقة ابتداء من الخروج من مصر وأحداث سيناء والوحي على أنها 
  .خطوات في طريق تحقيق الوعد المقطوع بين الإله والشعب 

عناصر السابقة تبلورت كل التحقق الوعد الإلهي وإقامة مملكة إسرائيل ، : خامسا 
الذكر خلال الصراع الكنعاني العبري إلى أن تمت السيطرة السياسية للغزاة العبريين 
وإن وقعوا هم أنفسهم تحت التأثير الديني الحضاري للكنعانيين ويستمر ازدياد النفوذ 
السياسي العبري في كنعان إلى أن يتمكن العبريون من إنشاء أول مملكة عبرية في 

حيث توحدت كل القبائل الإسرائيلية وتم وهي المملكة الداودية سرائيلي التاريخ الإ
الاستيطان الإسرائيلي الكامل ، كما تمت أيضا السيطرة الدينية العبرية بالقضاء التام 
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" يهوه " على آلهة الكنعانيين وجمعت صفاتهم ووظائفهم في شخصية الإله الواحد 
  .الديني والسياسي : عبري بوجهيه وكان في هذا نهاية الصراع الكنعاني ال

ويعتبر المؤرخون اليهود مملكة داوود التحقيق النهائي لعقيدة العهد بين الإله 
والشعب وهو العهد المعطى للآباء الإسرائيليين بالأرض أولا ثم الخلاص ثانيا ، وفي 
عصر داود يكتمل الوعد بالأرض والخلاص ودولته نموذجا للمملكة في التفكير في 

لملك ودولته نموذجا للمملكة في التفكير التاريخي ل اتاريخهم ويصبح داود نموذج
الإسرائيلي فبعد سقوط هذه المملكة أصبحت فكرة غيبية دينية حشرية نظرا لعدم 

فكرة المسيح  )مملكة االله(إمكانية تحقيقها تاريخيا وارتبطت بهذه المملكة الغيبية 
ة تقوم على أساس أن الخلاص الإسرائيلي المخلص وهي أيضا عقيدة غيبية حشري

سيتم على يد مسيح منتظر من نسل داود وارتباط المسيح المنتظر بشخص داود معناه 
إن هذا . تحقيق خلاصهم من العبودية وجمع شتاتهم ووضعهم في مملكة االله 

المخلص له دور سياسي حيث يقوم بأعباء تحرير اليهود وإلى هذا الحد كانت الفكرة 
سياسي ية بحتة إلى أن استغلها الصهاينة في العصر الحديث وحولوها إلى واقع دين

د رمزا لهذا الارتباط وربطوها أيضا تاريخيا بداود ولا عجب إذن أن تكون نجمة داو 
  .بالتاريخ القديم 

همة في التاريخ الديني السياسي الإسرائيلي ومن الملاحظ أنه مهذه هي المراحل ال
 يمكن الفصل بين ما هو دين وما هو تاريخ بالمعنى العلماني فقد في هذه المراحل لا

تطور الدين والتاريخ داخل إطار واحد فسرت فيه أحداث التاريخ تفسيرا دينيا مناسبا 
أن التاريخ : وقد أعطي هذا التاريخ الإسرائيلي بعض الخصائص التي انفرد بها منها 

له لشعبه وهذه الوعود لا يمكن تحقيقها أصبح وسيلة أو أداة تستغل لتحقيق وعود الإ
إلا باستغلال التاريخ وتوجيه أحداثه لخدمة هذا الهدف الديني ،وأحيانا وضع الأحداث 

   )١(أو اختلاقها لتوائم فكرة دينية 

                                                 

دار الثقافة للنشر " دراسات في تاريخ حضارة الشعوب السامية القديمة " محمد خليفة حسن . انظر د) ١(
 " .التاريخ العبري القديم " المبحث الثاني 
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وبعد ذكر هذه المراحل الخمس بإيجاز نقوم الآن باستعراض هذه المراحل كما تبدت 
  :لتي تؤكدها في توراة اليهود مؤيدة بالنصوص ا

@õbiŁa@òÜy‹ßZ@ @

ويعقوب،  إبراهيم وإسحق:  في الكتب اليهودية إلى آباء اليهود " الآباء" وتشير كلمة 
  .وهم الذين تلقوا وعوداً إلهية بأن تكون أرض فلسطين من نصيبهم 

الذي . إبراهيم وهووتبدأ فترة الآباء مع ظهور أول شخص يُوصَف بأنه عبراني، 
  .إله إسرائيل بتملك أرض كنعان ملكا أبديا  تلقى أول وعد من

وَأُقِيمُ عَهْدِي الأبََدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ، فَأَكُونُ  ٧" 
يتَكَ مِنْ بَعْدِكَ جَمِيعَ ٨. إِلَهاً لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ  تِي وَأَهَبُكَ أَنْتَ وَذُرأَرْضِ كَنْعَانَ، ال
  ) ١٧: التكوين ( . " .»وَأَكُونُ لَهُمْ إِلَهاً . نَزَلْتَ فِيهَا غَرِيباً، مُلْكاً أَبَدِيّاً 

سَأُعْطِي "  :فتقول لنسل إبراهيم تحدد التوراة الأرض التي هي ملك وحق أبدي و 
أَرْضَ الْقَيْنِيينَ ١٩. الْكَبِيرِ، نَهْرِ الْفُرَاتِ  نَسْلَكَ هَذِهِ الأَرْضَ مِنْ وَادِي الْعَرِيشِ إِلَى النهْرِ 

فَائِيينَ ٢٠وَالْقَنِزيينَ، وَالْقَدْمُونِيينَ  ينَ وَالري ينَ وَالْفَرِزيينَ ٢١وَالْحِثينَ وَالْكَنْعَانِيوَالأَمُورِي
  )١٥: التكوين (  ".»وَالْجِرْجَاشِيينَ وَالْيَبُوسِيينَ 

  .يجدد يهوه العهد لإسحاق بعد موت إبراهيم و 
فَظَهَرَ لَهُ الرب ٢. فَارْتَحَلَ إِسْحقُ إِلَى مَدِينَةِ جَرَارَ حَيْثُ أَبِيمَالِكُ مَلِكُ الْفِلِسْطِينِيينَ " 
فِي هَذِهِ  أَقِمْ ٣. لاَ تَمْضِ إِلَى مِصْرَ، بَلُ امْكُثْ فِي الأَرْضِ التِي أُعَينُهَا لَكَ «: قَائِلاً 

يتِكَ جَمِيعَ هَذِهِ الأَرْضِ وَفَاءً الأَرْضِ فَأَكُونَ مَعَكَ وَأُبَارِكَكَ، لأنَنِي  أُعْطِي لَكَ وَلِذُر
يتَكَ كَنُجُومِ السمَاءِ وَأَهِبُهَا جَمِيعَ هَذِهِ ٤. بِقَسَمِي الذِي أَقْسَمْتُ لإِبْراَهِيمَ أَبِيكَ  رُ ذُروَأُكَث

  ) ٢٦: التكوين " ( . وَتَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الأَرْضِ . لاَدِ الْبِ 
  " . إسرائيل " لابنه يعقوب  ةَ ويُوَرث إسحقُ العهودَ الإلهي

قُمِ ٢. لاَ تتََزَوجْ مِنْ بَنَاتِ كَنْعَانَ «: فَاسْتَدْعَى إِسْحقُ يَعْقُوبَ وَبَارَكَهُ وَأَوْصَاهُ قَائِلاً " 
. لِقْ إِلَى سَهْلِ أَرَامَ، إِلَى بَيْتِ بَتُوئِيلَ أَبِي أُمكَ، وَتَزَوجْ إِحْدَى بَنَاتِ خَالِكَ لاَبَانَ انْطَ 
وَلْيُعْطِكَ ٤وَلْيُبَارِكْكَ االلهُ الْقَدِيرُ وَيُنَمكَ وَيُكَثرْكَ لِتَكُونَ أُمةً تتَفََرعُ مِنْهَا شُعُوبٌ كَثِيرَةٌ، ٣

 تَكَ مَعَكَ بَرَكَةَ إِبْرَاهِيمَ أَنْتَ وَذُرتِي تُقِيمُ فِيهَا الآنَ؛ هَذِهِ الأَرْضَ يلِتَرِثَ أَرْضَ غُرْبَتِكَ ال
  ) ٢٨: التكوين " ( . »التِي وَهَبَهَا االلهُ لإِبْراَهِيمَ 
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فإبراهيم وإسحاق ويعقوب ليسوا أنبياء عند بني إسرائيل ليس لقباً دينيا  " آباء" ولقب 
ويُعَد . رؤساء وشيوخ لقبائلهم وعشائرهم يرتبطون بها برباط الدم والنسب والعرْقبل 

شريرين هما  يعقوب أهمهم في التراث اليهودي، ذلك أن إبراهيم وإسحق قد أنجبا ابنين
 .فلم ينجب سوى الأخيار) لسرائيإ(إسماعيل وعيسو، أما يعقوب 

خيامه على حواف  إلى آخر، يضرب شعباً رعوياً متجولاً من مكان ونالعبراني كان
  .  المدن الكنعانية ويتمتع برعاية الملوك الكنعانيين

ل، لم تكن لهم هُ  ولأنهم شعب متجو دة بعد، إذ لم يكونوا يخضعون وية حضارية محد
أو كهنوتية ثابتة، ولا ينتمون لتراث حضاري مركب كما كان الحال مع  لأطر سياسية

  .  شعوب المنطقة
كأنبياء يدعون الناس إلى عبادة االله وحده وترك الشرك تُصور الآباء  وراة لافالت 

فهم لا يشنون أية حرب على بل تصورهم بعدم المبالاة بالوثنية ، وعبادة الأصنام 
بل . ولا على عبادة الأصنام التي تصبح موضوعاً أساسياً في الفترة الموسوية الوثنية

افى والقيم الأخلاقية التي وردت بعد ذلك في كتب العهد الآباء أحداثاً تتن تضم قصص
  .الأخرى القديم

 ، و قام إبراهيم ومن)١٨/١٨١لاويين (فقد تزوج يعقوب من أختين في وقت واحد  

ويستغل . ب من ورائهاس كَ تَ بعده إسحق بادعاء أن زوجته الحسناء هي أخته حتى يَ 
ل على بكورته، أي أسبقيته في أخيه عيسو إلى الطعام في الحصو  يعقوب حاجة

وزرع إبراهيم شجرة مقدسة . من أخيه غشاً وخداعاً  الولادة، ويغتصب التركة
 ٢٨/١٨تكوين (وأقام يعقوب أعمدة حجرية مقدسة  ،)١٦/٢١، وتثنية ٢١/٣٣تكوين(
الأمر الذي يدل على  )٢٤/  ٢٣ ، وخروج٣٥/١٤، و٥٢ـ  ٤٥و ٣١/١٣، و٢٢و

عبادة الآباء لا تدور في الإطار القومي  ويُلاحَظ أن. عبادتهموجود عناصر وثنية في 
فالآباء ينتقلون بحرية من مكان إلى آخر  الإقليمي الذي اتسمت به اليهودية بعد ذلك،

الخالق باعتباره يهوه وإنما يشار إليه بأسماء  ولا يُشار إلى. يعبدون الإله في أي مكان
الإله «أو » إيل عليون«: إلى فترة الآباء مثل ارةأعلام بعضها لا يرد ذكره إلا بالإش

، )٢١/٣٣تكوين (» الإله السرمدي«أي  »إيل عولام«و) ٢٢، ١٤/١٨تكوين (» العلي
، ٢٨/٣، ١٧/١تكوين ( »القدير الإله«أي » شداي«وأكثر هذه الأسماء شيوعاً هو 

٣٥/١١( 
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حاح، وهما أن هذا محررو الأسفار بإل يُلاحَظ أن ثمة موضوعين أساسيين يؤكدهما
، وأن أرض )الشعب المختار(عظيماً  الشعب المنحدر من هؤلاء الآباء سيصبح شعباً 

ويمكن تصور أن هذه ). المقدسة الأرض(هي أرضه ) فلسطين ـ إرتس يسرائيل(كنعان 
محرري التوراة نسبوها إلى الآباء  المفاهيم الدينية قد تطورت في فترة لاحقة ولكن

وحتى يصبح التاريخ وحدة متكاملة  من الوحدة الفكرية على العهد القديم،لفرض نوع 
 )١( . يرعاه إله يسرائيل

‹—ß@À@Ýîöa‹�g@�i@ò—Ó@ @

كان بنو إسرائيل قبل لجوئهم إلى مصر بدواً لا أرض لهم ولا وطن فقد كان الرعي   
  .يضطرهم إلى الترحال حيث يوجد الماء والكلأ  - حرفتهم  - 

لَقَدْ جَاءَ أَبِي وَإِخْوَتِي مَعَ قُطْعَانِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ «: وسُفُ أَمَامَ فِرْعَوْنَ وَقَالَ لَهُ وَمَثَلَ يُ " 
وَأَخَذَ خَمْسَةً مِنْ ٢. »وَكُل مَا لَهُمْ مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ، وَهَا هُمُ الآنَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ 

عَبِيدُكَ «: فَأَجَابُوهُ » مَا هِيَ حِرْفَتُكُمْ؟«: فَسَأَلَهُمْ فِرْعَوْنُ  ٣. إِخْوَتِهِ وَقَدمَهُمْ إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَلَقَدْ جِئْنَا لِنَتَغَربَ فِي الأَرْضِ إِذْ لَيْسَ لِغَنَمِ عَبِيدِكَ مَرْعًى مِنْ ٤. وَآبَاؤُهُمْ رُعَاةُ غَنَمٍ 

التكوين ( .»كَ يُقِيمُونَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ جَراءِ وَطْأَةِ الْجُوعِ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، فَدَعْ عَبِيدَ 
 :٤٧ (  

وكانت مصر هي أول وطن يستقرون فيه ويتعلمون فيه الزراعة والصناعة إذ أنهم 
  .قبل ذلك لم يكن لهم تاريخ يُذكر ولا وطن يُعرف 

تبدأ قصة بني إسرائيل في مصر بدعوة يوسف أباه وأخوته إلى العيش في مصر ، 
هم وأمره بإسكانهم في أفضل مكان فيها وكانت مصر في ذلك بترحيب ملك مصر ب

   )٢(الوقت واقعة تحت حكم الهكسوس 
وَأَرْضُ مِصْرَ أَمَامَكَ، فَأَنْزِلْ ٦لَقَدْ جَاءَ إِلَيْكَ أَبُوكَ وَإِخْوَتُكَ، «: وسفلِي فِرعون قال

وَإِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَن . أَرْضِ جَاسَانَ  دَعْهُمْ يُقِيمُونَ فِي. أَبَاكَ وَإِخْوَتَكَ فِي أَفْضَلِ الأَرْضِ 
 ٤٧: التكوين ( .»بَيْنَهُمْ ذَوِي خِبْرَةٍ فَاعْهَدْ إِلَيْهِمْ فِي الإِشْرَافِ عَلَى مَوَاشِي (  

                                                 

مرجع  " .عصر الآباء "  ١ ج/  ٤م" اليهود واليهودية والصهيونية " عبد الوهاب المسيري موسوعة . د) ١(
 .سابق 

 هناك شبه إجماع من المؤرخين على أن دخول بني إسرائيل مصر كان إبان احتلال الهكسوس لمصر ) ٢(
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رَ وَأَنْزَلَ يُوسُفُ أَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ فِي مِصْرَ وَمَلكَهُمْ فِي رَعَمْسِيسَ أَجْوَدَ الأَرْضِ كَمَا أَمَ " 
" ( .وَأَمَد يُوسُفُ أَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَهْلَ بَيْتِ أَبِيهِ بِالطعَامِ عَلَى حَسَبِ عِيَالِهِمْ ١٢. فِرْعَوْنُ 

  ) ٤٧: التكوين 
  .عاش بنو إسرائيل في مصر عيشة كريمة ، وامتلكوا فيها أملاكا وزاد عددهم 

فيها أملاكا وأثمروا وتكاثروا وأقام بنو إسرائيل في مصر في أرض جاسان واقتنوا "  
  )  ٤٧: التكوين " ( 

أقام بنو إسرائيل في مصر نحو مائة عام في كنف يوسف في أمن وسلام وفي نعمة 
  وإحسان

وعاش يوسف مئة وعشر سنين حتى . وأقام يوسف في مصر هو وأهل بيت أبيه "  
  )٥٠:التكوين( " شهد الجيل الثالث من ذرية أفرايم وكذلك أولاد ماكير بن منسى

واستمرت الحياة هنيئة لبني إسرائيل في مصر حتى بعد موت يوسف وجميع أخوته 
  .لسنين طويلة ، وتعاظم عددهم 

ونما بنو إسرائيل ، وتوالدوا . مات يوسف وإخوته جميعا وكذلك سائر ذلك الجيل " 
  ) ١: الخروج " ( وتكاثروا وعظموا جدا حتى اكتظت بهم الأرض 

  ئيل في مصرمحنة بني إسرا

وبعد سنوات طويلة من عيش بني إسرائيل في مصر قام ملك جديد على مصر 
سبب  –على غير العادة  –فسخرهم في الأعمال الشاقة ، ولم تذكر توراة اليهود 

انقلاب ملك مصر عليهم إنما أشارت إلى تخوف ملك مصر الجديد من كثرة عددهم ، 
ملك مصر  ىا التخوف ربما كان لدوخوفه من انضمامهم إلى أعداء مصر ، وهذ

كان  –كما سيأتي بيانه  –شواهد تؤكده ، فجميع ما حاق ببني إسرائيل من عقاب 
بسبب فسادهم ونبذهم لشريعة االله ، وما العقاب إلا تطهير من هذه الآثام ليعودوا إلى 

  .شريعة االله ويكفوا عن المعاصي 
"  :       رف يوسف فقال لشعبهوما لبث أن قام ملك جديد على مصر لم يكن يع" 

فلنتآمر عليهم لكيلا يتكاثرون وينضمون إلى أعدائنا إذا نشب قتال ويحاربونا ثم 
. فعهد بهم إلى مشرفين عتاة ليسخروهم بالأعمال الشاقة " .  يخرجون من الأرض

  ) ١: الخروج " ( فبنوا مدينتي فيثوم ورعمسيس لتكون مخازن لفرعون 
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ثم تذكر توراة اليهود أمر فرعون بقتل أطفال بني إسرائيل الذكور حتى لا يزيد 
  .عددهم ويتعاظم خطرهم 

.. غير أن القابلتين كانتا تخافان االله فلم تنفذا أمر الملك فاستحيتا الأطفال الذكور "
يولد في ) عبراني ( اطرحوا كل ابن "  :ثم أصدر فرعون أمره لجميع شعبه قائلا 

  ) ١: الخروج " ( ر أما البنات فاستحيوهن النه
ثم تبدأ توراة اليهود في سرد قصة موسى منذ ولادته وتربيته في بيت فرعون حتى 

وإليك أمر التكليف من . أرسله االله إلى فرعون ليخرج شعب بني إسرائيل من مصر 
  .الرب لموسى بهذه المأمورية 

. وأخرج بني إسرائيل من مصر ؟ فقال موسى الله من أنا حتى أمضي إلى فرعون " 
أنا معك ومتى أخرجت الشعب من مصر تعبدون االله على هذا الجبل : " فأجاب 

وأنا عالم أن ملك مصر لن يطلقكم ما لم .. فتكون هذه لك العلامة أنني أرسلتك 
فأمد يدي وأضرب مصر بجميع ويلاتي التي أصنع فيها وبعد ذلك . ترغمه يد قوية 

هذا الشعب يحظى برضى المصريين فلا تخرجون فارغين حين  وأجعل. يطلقكم 
تمضون بل تطلب كل امرأة من جارتها أو نزيلة بيتها جواهر فضة وذهب وثيابا 

  )  ٣: الخروج " ( تُلْبِسونَها بنيكم وبناتكم فتغنمون ذلك من المصريين  
  .ويذهب موسى وأخوه هارون إلى فرعون ليطلبا منه إطلاق بني إسرائيل 

يا موسى وهارون ، لماذا تعطلان الشعب عن أعماله ؟ : " ا ملك مصر مفقال له" 
  )  ٥: الخروج (   "ارجعوا إلى أعمالكم الشاقة 

قلب فرعون ازداد تَصَلباً فلم " إلا أن  –العصا  –ورغم رؤية الفرعون لمعجزة موسى 
  )  ٧: الخروج " ( يستمع لهما تماما كما قال الرب 

ضربة الدم ، صعود الضفادع ، غزو : وجه ضرباته لفرعون وشعبه وبدأ الرب ي
البعوض ، أسراب الذباب ، إهلاك المواشي ، الدمامل المتقيحة ، سقوط البَرَد ، غزو 

  .الجراد ، الظلام الكثيف ، موت كل بكر في مصر 
فاسـتيقظ فرعـون وحاشـيته وجميـع المصـريين وإذا عويـل فـي أرض مصـر ، لأنـه لـم " 

قومـوا واخرجـوا مـن : " فاستدعى موسى وهـارون لـيلا قـائلا . يت ليس فيه ميت يوجد ب
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بين الشعب أنتما و بنو إسرائيل ، وانطلقوا واعبدوا الرب كما طلبتم وخذوا معكم غَنَمكم 
وألح المصـريون علـى الشـعب ليسـرعوا فـي " وبقركم كما سألتم وامضوا وباركوني أيضا 

  " لئلا نموت جميعا "  :الارتحال عن البلاد قائلين 
  )  ١٢ : الخروج (

لم ينس بنو إسرائيل أن يستولوا على أواني الفضة والذهب عملا بقول موسى بل 
  .نفسه " يهوه "عملا بقول إلههم 

وجعل الرب . وطلبوا من المصريين آنية فضة وذهبا وثيابا بحسب قول موسى " 
  ، فغنموا من المصريين  الشعب يحظى برضى المصريين ، فأعطوهم كل ما طلبوه

وارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سُكوت فكانوا نحو ست مئة ألف من الرجال 
  )  ١٢: الخروج " ( المشاة ما عدا النساء والأولاد 

والعجيب أن تذكر توراة اليهود أن الرب هو الذي قَسى قلب فرعون على بني 
  . عندما علم بخروجهم إسرائيل

ل قلب "  ماذا دهانا حتى أطلقنا إسرائيل : " فرعون وقلوب حاشيته ضدهم وقالوا تحو
وقسى الرب قلب فرعون ملك .. فأعد مركبته واصطحب جيشه معه " من خدمتنا ؟ 

وسعى المصريون وراءهم . مصر فطارد بني إسرائيل الذين غادروا مصر بقدرة ظاهرة 
   "بجميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه وجيوشه 

  )  ١٤ : لخروجا (
كيف يتحول قلب فرعون فجأة بين عشية وضحاها على بني إسرائيل الذين سمح لهم 

  !بالأمس القريب بالخروج ، بل طلب منهم أن يباركوه أيضا ؟
ل قلب فرعون هو معرفته بما فعله اليهود من  والتفسير المنطقي المستساغ لتحو

  .بها استعارتهم الحلي والزينة من المصريين وهربهم 
@‹—ß@åß@áèuë‹‚@óÜÇ@Ýîöa‹�g@�i@â‡ã@ @

والعجيب أن بني إسرائيل لم يشكروا لموسى إنقاذه لهم من فرعون الذي كان يسومهم 
سوء العذاب فكان إذا ما حدث لهم مشكلة أو تعرضوا لابتلاء أو حتى بلا سبب 
حقيقي فإنهم كانوا يلومون على موسى إخراجهم من أرض مصر ، فحياتهم في مصر 

  .رغم ما لاقوا فيها أفضل من حياتهم في الصحراء أو ملاقاتهم للأعداء 
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ولما اقترب فرعون ، نظر بنو إسرائيل ، وإذا بالمصريين يندفعون نحوهم فارتعبوا " 
هل لافتقار مصر للقبور أخرجتنا إلى الصحراء : " واستغاثوا بالرب ، ثم قالوا لموسى 

دعنا : جتنا من مصر ؟ ألم نقل لك في مصر لنموت فيها ؟ ماذا فعلت بنا حتى أخر 
وشأننا فنخدم المصريين إذ كان خيرا لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في 

  ) ١٤: الخروج " (الصحراء 
وفي اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر وهناك " 

ليت الرب أماتنا : " ا في الصحراء تذمر بنو إسرائيل على موسى وهارون ، وقالوا لهم
وها . في أرض مصر ، فهناك كنا نجلس حول قدور اللحم نأكل خبزا حتى الشبع 

  " أنتما قد أخرجتمانا إلى هذه الصحراء لِتُمِيتا كل هذه الجماعات جوعا 
  ) ١٦: الخروج ( 

نا لماذا أخرجتنا من مصر لَتُمِيتنَا وأولادنا ومواشي: " فتذمروا على موسى وقالوا " 
ماذا أصنع بهذا الشعب ؟ إنهم يكادون أن : " فصرخ موسى إلى الرب " عطشا ؟ 
  ) ١٧: الخروج " ( يرجموني 

لماذا أخرجتمانا من مصر لتأتيا بنا إلى هذا المكان القاحل ، حيث لا زرع فيه ولا " 
  )   ٢٠: العدد " ( تين ولا كرم ولا رمان ولا ماء للشرب ؟ 

‹Ï@åß@Ýîöa‹�g@�i@ñb−æìÇ@ @

  .وينجي االله بني إسرائيل من فرعون وجنوده بمعجزة شق البحر 
وهكذا أنقذ الرب في ذلك اليوم الإسرائيليين من يد المصريين ، وشاهدوا جثث " 

وعندما شهد الإسرائيليون القوة العظيمة التي . المصريين مطروحة على شاطئ البحر 
  " نوا به وبموسى عبده عامل الرب بها المصريين ، خاف الشعب من الرب وآم

  )  ١٤: الخروج ( 
 ى االله بني إسرائيل من فرعون استسقوه ففجر لهم العيون ، واستطعموه وبعد أن نج

فأنزل عليهم الخبز والمن والسلوى ، ومع ذلك كانوا دائما متذمرين على موسى وكانوا 
  .يلومونه على إخراجهم من أرض مصر 
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  .إلى قمة جبل سيناء لملاقاة الرب ويصعد موسى 
ونزل الرب على قمة جبل سيناء ونادى موسى ليصعد إلى قمة الجبل فصعد إليه " 
أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض : "  ثم نطق االله بجميع هذه الأقوال .. 

لا تنحت تمثالا ، لا تصنع . لا يكن لك آلهة أخرى سواي . مصر ديار عبوديتك 
مما في السماء من فوق ، وما في الأرض من تحت ، وما في الماء من صورة ما 

لا تنطق .. لا تسجد لهن ولا تعبدهن ، لأني أنا الرب إلهك إله غيور . أسفل الأرض 
أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك .. باسم الرب إلهك باطلا اذكر يوم السبت لتقدسه 
لا تشهد زورا . لا تسرق . لا تزن . ل في الأرض التي يهبك إياها الرب إلهك ، لا تقت

لا تَشْتَهِ بيت جارك ، ولا زوجته ، ولا عبده ، ولا أَمَتَه ، ولا ثوره ، ولا . على جارك 
  )  ٢٠، ١٩: الخروج " ( حماره ، ولا شيئا مما له 

أحكام خاصة بالعبيد ، : وبالإضافة للوصايا العشر السابقة أمرهم بأحكام أخرى 
القاتل والمعتدي ، وأحكام خاصة بالمواشي ، وأحكام مختصة وأحكام مختصة ب
وأحكام مختصة بالعلاقات الخاصة ، أحكام العدل والرحمة ،  Lبالسرقة والأملاك 

  .شرائع السبت والاحتفالات السنوية 
Ýîöa‹�g@�i@Éß@l‹Ûa@Öbrîß@ @

وأجعل " بحماية شعب إسرائيل ومساعدته في حربه ضد أعدائه " يهوه " وتعهد 
هيبتي تتقدمك ، أزعج كل أمة تقف في وجهك ، وأجعل أعداءك يولون الأدبار أمامك 

يين والكنعانيين والحِثيين  من قدامك  وأجعل .. ، وأبعث الزنابير أمامك ، فتطرد الحِو
تخومك تمتد من البحر الأحمر إلى ساحل فلسطين ، ومن البرية حتى نهر الفرات ، 

ولا . لا تبرم معهم ولا مع آلهتهم ميثاقا . فتطرهم أمامك وأخضع لك سكان الأرض 
 ٢٣: الخروج " (  تسكنهم في أرضك لئلا يجعلوك تخطئ إلي  (  

ولا يكتفي إله بني إسرائيل بأن يساعدهم على احتلال أرض غيرهم بل ينهاهم عن 
  !! معاهدتهم ويأمرهم بأن يطردوهم من أرضهم 

عجب أن نرى ما يفعله الإسرائيليون من جرائم في  هذه هي تعاليم توراة اليهود فلا
  !!حق الفلسطينيين فهذه تعاليم توراتهم المقدسة 
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  .ويوافق الشعب على تعاليم إلههم ويتعهدون بتنفيذها 
فجاء موسى وبلغ الشعب بكل كلام الرب وأحكامه ، فأجاب الشعب بصوت واحد " 
  )  ٢٤: الخروج " ( كل ما أمرنا به الرب نفعل : " 

  .موسى بأن يصعد إلى الجبل ليكتب وصايا وشرائع الإله " يهوه " ويأمر 
اصعد إلى الجبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع : " وقال الرب لموسى " 

فقام موسى وأخذ خادمه يشوع وصعد " . التي تكتبها على لوحي الحجر لتلقنها لهم 
  " وأربعين ليلة   حيث مكث هناك أربعين نهارا.. إلى جبل االله 

  ) ٢٤: الخروج ( 
" وفي خلال هذه المدة كان الرب يصف لموسى الهيكل المُقَدس الذي سيقيم فيه 

بين بني إسرائيل ، وقد وصف له بكل دقة تابوت العهد ، وأثاث المَقْدِس ، " يهوه 
ر ، ومائدة الخبز المُقَدس ، والمنارة ، وسقف المسكن ، وجدران المسكن ، والستا

ومذبح المحرقات ، وزيت الإنارة ، وأردية الكهنة ، وصُدْرَة القضاة ، والجُبة ، وذبيحة 
  ...الخطيئة ، وقربان المحرقة 
ÝvÈÜÛ@Ýîöa‹�g@�i@ñ†bjÇ@ @

وبينما كان موسى يتلقى هذه التعليمات من الرب إذا بشعب إسرائيل يطلب من 
  ب تأخر موسى في لقائه مع الرب هارون أن يصنع لهم إلها ليتقدمهم في المسير بسب

ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل ، اجتمعوا حول هارون ، " 
هيا ، اصنع لنا إلها يتقدمنا في مسيرنا ، لأننا لا ندري ماذا أصاب موسى " وقالوا له 

  ) ٣٢: الخروج " ( الذي أخرجنا من ديار مصر 
" ويوافقهم على  هذا الكفر رغم أن  –وراتي الت –والعجيب أن يستجيب هارون   

الذي يريدون أن يعبدوا غيره هو الذي أنقذهم من استعباد الفرعون لهم ، وأنزل " يهوه 
عليهم الخبز والمن والسلوى ، ووعدهم بأن ينصرهم على أعدائهم ويمكن لهم في 

بَعْدُ حديثو  وهم –ويا للعجب  –الأرض بشرط أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً لكنهم 
عهد بمعجزات االله ، ونبيهم مازال حيا فقط ذهب ليكتب الوصايا والتشريعات ، وترك 
معهم أخاه هارون ليقضي بينهم ، رغم كل هذا ها هم يطلبون من هارون أن يصنع 
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يب أن هارون يجيبهم إلى ومن العج!! لهم إلهاً لأن موسى قد طالت إقامته في الجبل 
  !!طلبهم 

انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وبنيكم ، : " هارون  فأجابهم" 
فنزعوها من آذانهم وجاءوا بها إليه فأخذها منهم وصهرها وصاغ  "وأعطوني إياها 

" . هذه آلهتُكَ يا إسرائيل التي أخرجتْك من ديار مصر : " عندئذ قالوا . عجلا 
فبكر . غدا هو عيد للرب : " لعجل وأعلن وعندما شاهد هارون ذلك شيد مذبحا أمام ا

ثم احتفلوا فأكلوا . الشعب في اليوم الثاني وأَصْعَدوا محرقات وقدموا قرابين سلام 
  ) ٣٢: الخروج " ( وشربوا ومن ثم قاموا للهو والمجون 

أنهم شعب االله المختار ، وأنهم أبناء االله  -بعد هذا - كيف يدعي بنو إسرائيل 
  .نعم هم شعب االله المختار لمعصيته ، وهم أبناء الشيطان وأحباؤه ! وأحباؤه ؟

على بني إسرائيل بسبب كفرهم به واتخاذهم العجل إلها من " يهوه " ويشتد غضب 
  .دونه فيقرر إفناءهم 

قم وانزل فإن الشعب الذي أخرجته من ديار مصر ، قد فسد : " فأمر الرب موسى " 
الذي أمرتهم به ، فصاغوا لهم عجلا وعبدوه وذبحوا له  إذ انحرفوا سريعا عن الطريق. 

وقال الرب " . هذا هو إلهُك يا إسرائيل الذي أخرجك من مصر : الذبائح هاتفين 
والآن دعني . تأملت في هذا الشعب ، وإذا به شعب عنيد مُتَصَلب القلب : " لموسى 

   "وغضبي المُحْتَدِم فأفنيهم ، ثم أجعلك أنت شعبا عظيما 
  )  ٣٢ :الخروج  (

وسيظل هذا " شعب عنيد مُتَصَلب القلب " في بني إسرائيل " يهوه  " هذا هو رأي 
ويأخذ موسى في الابتهال إلى الرب ليعفوا عن . دأب كثير ممن ينتسب لهذا الدين 

فتراءف الرب ولم يوقع بشعبه العقاب " شعبه العنيد حتى لا يَشْمت به المصريون 
  ) ٣٢: الخروج ( "الذي توعد به 

وشاهد العجل والرقص حتى احتدم غضبه " ولكن موسى ما إن اقترب من المخيم 
. من يده وكسرهما عند سفح الجبل ) المكتوب عليهما وصايا الرب ( وألقى باللوحين 

ثم أخذ العجل الذهبي وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما ، وذَراه على وجه الماء 
  ) ٣٢: الخروج " ( منه  وأرغمهم على الشرب
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ولم يكتف موسى بهذا فقرر تمحيصهم ومعرفة من يتبع الرب ممن تولى عنه واتبع 
فاجتمع " كل من يتبع الرب فليقبل إلي هنا " في باب المخيم وصاح " هواه فوقف 

ليتقلد كل واحد : هذا ما يعلنه الرب إله بني إسرائيل " فهتف بهم . حوله اللاوِيون 
وجولوا في المخيم ذهابا وإيابا من مدخل إلى مدخل ، واقتلوا كل داعر سواء  سيفه ،

فأطاع الّلاويون أمر موسى فقُتِل من الشعب في ذلك " . أكان أخا أو صاحبا أم قريبا 
  ) ٣٢: الخروج " ( اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل 

دثة يُقْتَل فيها والسؤال هنا من الضحية ومن الجزار في هذه الحادثة التي تعد أول حا
هذا الخلق الكثير من بني إسرائيل ؟ هل يعد الكافرون باالله العابدون للعجل هم 

  !!هو الجزار ؟" ويهوه!  "الضحية ؟
إن المتتبع لكل عقاب سينزل ببني إسرائيل بعد ذلك يجده يسير على هذا المنوال 

زله بهم ليس فساد من بني إسرائيل ، وعصيان الله يكون جزاؤه عقاب من الرب ين
  .بأيديهم كما حدث في هذه المرة إنما بأيدي أعدائهم 

فتوراة اليهود توضح بجلاء المسئول عن كل بلاء حاق ببني إسرائيل ، إنه كفرهم 
  .وفسادهم ، وما العقاب الذي ينزله بهم االله إلا جزاء وفاقا 

æbî—ÈÛa@pbiìÔÇ@ @

العصيان التي يقول الرب فيها  وشعبه عقوبات" يهوه " فمن بين الميثاق المبرم بين 
  :لبني إسرائيل 

إن عصيتموني ولم تعملوا بكل هذه الوصايا ، وإن تنكرتم لفرائضي وكرهتم "  
أحكامي ولم تعملوا بكل وصاياي ، بل نكثتم ميثاقي ، فإني أبتليكم بالرعب المفاجئ 

غير طائل ،  وداء السل والحُمى التي تفُْني العينين وتتلف النفس ، وتزرعون على
وأنقلب عليكم فتنهزمون أمام أعدائكم ، ويتحكم بكم . وينهب أعداؤكم زرعكم 

  .مبغضوكم وتهربون من غير طارد لكم 
أُذِلُ غطرستكم . وإن أمعنتم في عصيانكم أزيد من عقابكم سبع مرات وفقاً لخطاياكم 

جهدكم باطلا  ، وأجعل سماءكم كالحديد لا تمطر وأرضكم كالنحاس لا تُغِل فيذهب
وإن لم تتعظوا ، وتماديتم في عصيانكم أنقلب عليكم وأزيد في بلائكم سبع مرات ... 

وأجعل .. فينتقم منكم لنقضكم ميثاقي . أسلط عليكم سيف العدو . وفقا لخطاياكم 
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الأرض قفرا فيرتاع من وحشتها أعداؤكم الساكنون فيها ، وأشتتكم بين الشعوب ، 
عندئذ . ألاحقكم ، وأحول أرضكم إلى قفر ومدنكم إلى خرائب وأجرد عليكم سيف ، و 

. تستوفي الأرض راحة سبتها طوال سنين وحشتها وأنتم مشتتون في ديار أعدائكم 
حينئذ ترتاح الأرض وتستوفي سنين سُبُوتِها فتُعَوض في أيام وحشتها عن راحتها التي 

أما الباقون منكم في أرض . عليها لم تنعم بها في سنوات سُبُوتكم عندما كنتم تقيمون 
أعدائكم ، فإني ألقي الرعب في قلوبهم فيهربون من حفيف ورقة تسوقها الريح ، 

ويعثر بعضهم ببعض . ويسقطون وليس ثمة مطارد لهم . وكأنهم يهربون من السيف 
كمن يفر من أمام سيف من غير مطارد لهم ، ولا تثبتون أمام أعدائكم فتهلكون بين 

أما بقيتكم فتفنى بذنوبها وذنوب آبائها في أرض . وتبتلعكم أرض أعدائكم  الشعوب
   "أعدائكم كما فني آباؤهم من قبلهم 

  ) ٢٦: اللاويين (
كل هذه البلايا من خراب لبيت بني إسرائيل ، وأوبئة ، وقتل ، وشتات ، وقهر وذل 

" وا وأصلحوا فإن من أعدائهم جزاء المعصية والفساد ونقض الميثاق مع االله فإن تاب
  .يجدد لهم العهد " يهوه 
إن اعترفوا بخطاياهم وخطايا آبائهم وبخيانتهم لي وعداوتهم ، التي جعلتني انقلب " 

عقاب عليهم وأنفيهم إلى أرض أعدائهم وإن خضعت قلوبهم النجسة بعد أن استوفوا 
  ) ٢٦: اللاويين "(  خطاياهم فإني أذكر ميثاقي مع إسحق وميثاقي مع إبراهيم

وبناء على هذا الميثاق ، وأحداث التاريخ التوراتي ، بل والتاريخ الإنساني العام ، 
فإن كل اضطهاد نزل ببني إسرائيل ، أو بالجماعات اليهودية في كل زمان ومكان 

  .كان بسبب فسادهم ونقضهم للعهد 
µîãbÈäØÛa@ÞbnÓ@åß@Ýîöa‹�g@�i@Òì‚   

ى أرض كنعان التي أنا واهبها لبني إسرائيل أرسل جواسيس إل" قال الرب لموسى 
فأرسل موسى ممثلي الشعب الرؤساء من صحراء " أرسل رئيسا من كل سبط ممثلا له 

  )  ١٣: العدد " ( فاران طبقا لأمر الرب 
قد انطلقنا إلى الأرض : " وبعد أربعين يوما رجعوا من اكتشاف أرض كنعان وقالوا 

تفيض حقا لبنا وعسلا ، وهذه هي ثمارها غير أن  التي أرسلتنا إليها ، فوجدناها
  ) ١٣" العدد ( "الشعب المستوطن فيها بالغ القوة ومدنه منيعة وعظيمة جدا 
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" وأشـاع بعــض الجواســيس الــذعر بــين الإسـرائيليين مــن الــبلاد التــي تجسســوها قــائلين 
أينــا ستفترســنا الأرض التــي تجسســناها وجميــع مــن شــاهدناهم مــن ســكان عمالقــة فقــد ر 
  " هناك الجبابرة بني عناق ، فبدونا في أعين أنفسنا كالجراد ، وكذلك كنا في عيونهم

  ) ١٣: العدد ( 
وكعادة أبناء إسرائيل التمرد على موسى ، والتبرم بأحكام الرب ، والجزع من ملاقاة 

رفع الشعب كله صوته وبكى في تلك الليلة ، وتذمر على موسى وهارون " الأعداء  
لماذا أحضرنا الرب . ليتنا مِتْنا في ديار مصر أو ليتنا متنا في الصحراء : "  وقالوا

إلى هذه الأرض لنهلك بحد السيف ، وتؤخذ نساؤنا وأطفالنا سبايا ؟ أليس من الأفضل 
لننتخب لنا قائدا ونرجع إلى : " وقال بعضهم لبعض " لنا أن نرجع إلى مصر ؟ 

  " .مصر 
يهما أمام جميع شعب إسرائيل ومزق يوشع بن نون فخر موسى وهارون على وجه

لا تتمردوا على الرب ولا تجزعوا من : " .. وكالب بن يفنة ثيابهما وقالا لكل الشعب  
شعب الأرض ، لأننا سنبتلعهم كالخبز ، فقد تلاشى ظل الحماية عنهم ، والرب معنا 

  " .فلا ترهبوهم 
مجد الرب ظهر في خيمة الاجتماع  ولكن الشعب طالب برجمهما بالحجارة غير أن

إلى متى يُمْعِن هذا الشعب في : " وقال الرب لموسى  ،على مرأى منهم جميعا 
إهانتي ، وإلى متى لا يصدقوني على الرغم من معجزاتي التي أجريتها في وسطهم ؟ 

لكن موسى تشفع لهم للرب قائلا " لك شعبا أكبر وأعظم منهم سأبيدهم بالوباء ، وأجع
إن أهلكت هذا الشعب دفعة واحدة ، فإن الأمم التي سمعت بخبرك تقول إنك قد "  :

عجزت عن أن تدخل هذا الشعب إلى هذه الأرض التي وعدتهم بها فأهلكتهم في 
  ) ١٤: العدد " ( الصحراء 

ويعفو الرب عن بني إسرائيل لكنه يحرم على العصاة منهم دخول الأرض التي وعد 
  .الرب بها آباءهم 

قد صفحت بحسب قولك ولكن كما أنا حقا حي وكما أن مجد : " فأجاب الرب " 
الرب حقا يملأ الأرض فإن جميع الرجال الذين عاينوا مجدي ومعجزاتي التي أجريتها 
في مصر وفي الصحراء وجربوني عشرات المرات من غير أن يطيعوا قولي ، لن يروا 
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 ١٤: العدد " ( تخفوا بها لن يشاهدوها جميع من اس. الأرض التي وعدت بها آباءهم 
(  

éînÛbi@Ýîöa‹�g@�jÛ@l‹Ûa@lbÔÇ@ @

  .لذا عاقبهم الرب أن يتيهوا في سيناء أربعين سنة حتى يفنى هذا الجيل من العصاة 
لن تدخلوا الأرض التي وعدت رافعا يدي بقسم أن أسكنكم فيها ، ما عدا كالب بن " 

ولادكم الذين ادعيتم أنهم يصبحون أسرى غير أني سأدخل أ. يفنة ويشوع بن نون 
أما أنتم فجثثكم تتساقط في هذا القفر ، ويبقى . فيتمتعون بالأرض التي احتقرتموها 

  " بنوكم في الصحراء أربعين سنة تعانون من فجوركم حتى تبلى جثثكم فيها 
  ) ١٤: العدد (  

تألبوا على  هؤلاء" وخمسون من رؤساء بني إسرائيل على موسى  نمائتاوتآمر 
إن كل الجماعة بأسرها مقدسة ، وفي وسطها ! حسبكما : " موسى وهارون وقالوا 

  ) ١٦: العدد " ( فما بالكما تترفعان على جماعة الرب . الرب 
  " انشقت الأرض تحتهم وفتحت فاها وابتلعتهم مع بيوتهم " وعاقبهم الرب بأن 

مروا من موسى وهارون رغم أنهما ولم يرض بنو إسرائيل عن هذا العقاب الإلهي وتذ
  .لا دخل لهما بما جرى 

لقد قتلتم : " وفي اليوم الثاني تذمر جميع بني إسرائيل على موسى وهارون قائلين " 
فكان الذين هلكوا بالوباء " وقد عاقبهم الرب على ذلك بتفشي الوباء فيهم " شعب االله 

  "القروح  ، عدا الذين ماتوا بسببأربعة عشر ألفا وسبع مئة 
)  ١٤٧٠٠( والسؤال هنا من المسئول عن موت هذه الأربعة عشر ألفا وسبعمائة 

ليتهم يقرءون توراتهم قبل !! هل المسئول عنهم أعداء السامية كما يدعي اليهود دائما ؟
  .أن يتهموا غيرهم 

@á�@l‹Ûa@lbÔÇë@Ýîöa‹�g@�i@kÈ’@†b�Ï@ @

م البلاء بل راحوا يرتكبون مزيدا من ولم يتضرع بنو إسرائيل إلى االله ليرفع عنه
  !!الموبقات التي وصلت إلى عبادة آلهة أخرى من دون االله 

وأقام الإسرائيليون في شطيم فشرع الرجال يرتكبون الزنى مع الموآبيات اللواتي " 
فاشترك الإسرائيليون . أغوين الشعب لحضور ذبائح آلهتهن والأكل منها والسجود لها 

خذ جميع : " فقال الرب لموسى  . فاحتدم غضب الرب عليهم . فغور  في عبادة بَعْل
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قادة عبدة البعل واصلبهم ، وعلقهم تحت وطأة حرارة الشمس أمام الرب ، فترتد شدة 
اقتلوا كل واحد من قومكم : " فقال موسى لقضاة إسرائيل " . غضبه عن بني إسرائيل 

  ) ٢٥: العدد " ( من المتعلقين بعبادة بعل فغور 
ربهم قرر أن يحقق لهم الوعد الذي وعد به آباءهم من " يهوه " ومع ذلك فإن 

امتلاك أرض كنعان على الرغم من عبادتهم لغيره ، وارتكابهم الفواحش والمنكرات في 
فقط يحذرهم من إهمال وصاياه وفرائضه ، كأنه لا يعلم طبيعة شعبه ، ولم !! عينيه 

  !!يجربهم من قبل 
اذكروا أن الرب .. سيان الرب إلهكم وإهمال وصاياه وأحكامه وفرائضه إياكم من ن"  

إلهكم هو الذي يمنحكم القوة لإحراز الثروة وفاء بوعده الذي أقسم عليه لآبائكم كما في 
هذا اليوم أما إن نسيتم الرب إلهكم ، وغويتم وراء آلهة أخرى وعبدتموها وسجدتم لها ، 

ة هالكون كالأمم التي يبيدها الرب من أمامكم هكذا فإنني أشهد عليكم أنكم لا محال
  " نكم لم تطيعوا أمر الرب إلهكم أنتم أيضا تبَيدون ، لأ

  ) ٨: التثنية ( 
@æbÈä×@�Šc@ïöa‹�g@�i@Þì‚‡i@ï�⁄a@‡ÇìÛa@ÕÔ¥@ @

وعلى الرغم مما فعله بنو إسرائيل مع الرب ونقضهم لعهده وعبادتهم سواه إلا أنه 
بائهم بدخول أرض كنعان تفضلا منه لا جزاء لهم ، فما فعلوه وفى لهم بوعده لآ

  .يستحق العقاب لا المكافأة 
أنتم على وشك عبور نهر الأردن لتدخلوا لطرد شعوب : استمعوا يا بني إسرائيل " 

أكبر وأعظم منكم وللاستيلاء على مدن عظيمة محصنة بأسوار تبلغ عنان السماء 
من يستطيع أن : " ة الذين عرفتم عنهم وسمعتم من يقول يقيم فيها الجبابرة والعمالق

اعلموا اليوم أن الرب إلهكم يتقدمكم كنار آكلة وهو الذي "  يتحدى العناقيين ؟ 
لا تقولوا . يستأصلهم ويذلهم أمامكم ، فتطردونهم وتبيدونهم سريعا كما كلمكم الرب 

نَا الرب لامتلاك هذه الأرض لقد أَدخَلَ : " لأنفسكم بعد أن ينفيهم الرب من أمامكم 
إذ . إنما من أجل كثرة إثمهم يطردهم الرب إلهكم من أمامكم " . بفضل صلاحنا 

ليس بفضل صلاحكم واستقامتكم تدخلون لامتلاك أرضهم ، إنما من أجل إثمهم 
يطردهم الرب من أمامكم وفاء بوعده الذي أقسم عليه لآبائكم إبراهيم وإسحق 

ه ليس بفضل صلاحكم يهبكم الرب إلهكم هذه الأرض الخصيبة فاعلموا ان. ويعقوب 
  ) ٩: التثنية (  "لامتلاكها ، لأنكم شعب عنيد 
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فتغلب الإسرائيليين على الكنعانيين العرب وقهرهم لهم لم يكن بسبب صلاحهم 
وإقامتهم للتوراة إنما كان بسبب فساد العرب وتخليهم عن دينهم وعن السعي المخلص 

باليهود أحفادهم باليهود عبدة العجل ، كما سيبتلي لاهم االله تعالى لدنياهم فابت
  .الصهاينة الذين أحسنوا الأخذ في أسباب التقدم ، والاستفادة من المشروع الغربي 

هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعيها اليهود والعرب جميعا ، وهي أن انتصار اليهود 
 - أكثرهم  –سباب التقدم ، وتخلي العرب لم يكن مرجعه طاعة االله وإنما أخذهم في أ

  .عن الدين الصحيح ، وإهمالهم لأسباب التقدم والعدل والحرية 
@b±Šc@ÂìÔ�@ @

وبعد أن أعانهم الرب على دخول أرض كنعان ليس بفضل صلاحهم إنما بسبب إثم 
ودمروا المدينة . واستولوا عليها " أعدائهم اندفع شعب إسرائيل نحو مدينة أريحا 

ا بحد السيف على كل من فيها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر وقضو 
أما الفضة . ثم أحرق الإسرائيليون المدينة بالنار بكل ما فيها .. والغنم والحمير 

في ذلك الوقت .. والذهب وآنية النحاس والحديد فقد حفظوها في خزانة بيت الرب 
كل من يحاول أن يعيد بناء أريحا ، فإن  ملعون أمام الرب: " أنذر يشوع الشعب قائلا 

    "بِكْرَهُ يموت وهو يضع أساساتها ،وصغيره يَهْلك وهو يقيم بواباتها 
  ) ٦ : يشوع (

أريحا ؛ الرب لعن كل من  نأعرفتم الآن لماذا تخلت إسرائيل في اتفاقية أسلو ع
فلأنها مركز أما غزة . البكر والصغير : يحاول بناء أريحا ، وتوعده بموت أبنائه 

  .المقاومة ، ومقر المناضلة الباسلة 
ومع أن الرب بدأ يحقق لبني إسرائيل وعوده إلا أن بعض الإسرائيليين ارتكبوا خيانة 

  "مما هو مخصص للرب فاحتدم غضب الرب على بني إسرائيل " فأخذوا 
  ) ٧: يشوع (      

نحو ستة وثلاثين  أمام أهل عايَ وقتل منهم أهل عايَ " فعاقبهم الرب بهزيمتهم 
لماذا أنت ساقط على وجهك ؟ لقد ارتكب إسرائيل  مْ قُ : " فقال الرب ليشوع .. رجلا 

خطئية ، بل تعدّوا على عهدي الذي أمرتهم به ، بل أخذوا مما حرمته عليهم وسرقوا 
وا وأنكروا ، بل خبأُوا في أمتعتهم لهذا عجز بنو إسرائيل عن الثبات أمام أعدائهم ، فولّ 
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" ( الأدبار ، لأنهم هالكون إذ لن أعود أكون معكم ما لم تستأصلوا الحرام من وسطكم 
  ) ٧: يشوع 

ولما رجم بنو إسرائيل من ارتكبوا الخطيئة وأحرقوهم بالنار عفا الرب عنهم وأقدرهم 
وعندما تم القضاء على جيش عايَ في الصحراء حيث " على هزيمة أهل مدينة عايَ 

ئيليين وفنوا جميعهم بحد السيف ، رجع المحاربون الإسرائيليون إلى عايَ تعقبوا الإسرا
وقتلوا كل من فيها فكان جميع من قتل في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر ألفا 

لها إلى تل خراب أبدي إلى هذا .. وهم جميع أهل عايَ  وهكذا أحرق يشوع عايَ وحو
  )  ٨: يشوع " ( اليوم 

أي متمسك بالقراءة ( أي يهودي متدين ومتطرف  - والحال هذه  -لماذا لا يحذو 
  !! حذو هذه الشخصيات المتمثلة في يشوع ؟) الحرفية للتوراة 

فسمع الرب صوت ) " كنعان ( ألم يذكر سفر العدد وعندما بدأ غزو فلسطين 
  ) ٢١: العدد " ( هم ومدنهم ) أي أهلكهم ( إسرائيل ودفع إليهم الكنعانيين فأبسلوهم 

فضربه إسرائيل بحد السيف هو وقومه حتى لم " ثم بخصوص الأموريين وملكهم 
  ) ٢١: العدد " ( يبق منهم أحداً واستولوا على بلاده 

وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي أنت صائر إليها لترثها " ويكرر سفر التثنية 
فلا يقف أحد بين .. ) أي أهلكهم إهلاكا ( فأبسلهم إبسالا .. واستأصل أمما كثيرة 

  )  ٧: التثنية " ( يديك حتى تفنيهم 
 ١٩٤٨أبريل عام  ٩ألم تكن مسيرة يشوع هي مسيرة مناحم بيجين عندما قضى في 

نسمة ، قتلهم  ٢٥٤ر ياسين من الرجال والنساء والأطفال البالغ عددهم يعلى سكان د
  )١(لكي يفر العرب العُزل مذعورين " الأرجون " هو وجنوده 

إذا كنا نمتلك التوراة ، " ألم يكن طريق يشوع هي التي أشار إليها موشى ديان 
  )٢(" فينبغي لنا أن نملك كذلك أراضي التوراة 

                                                 
" الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " نقلا عن  ٢٠٠ص" العصبان ، تاريخ الأرجون " مناحم بيجين ) (١

  ٦١صدار الغد العربي 
مرجع سابق " الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " نقلا  ١٩٧٧أغسطس  ١٠ست جيروزاليم بو )  (٢
   ٦١ص
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ألم يكن طريق يشوع هو الطريق الذي وضعه يورام بن بورات في الجريدة الإسرائيلية 
ستعمار لا صهيونية وا"  ١٩٧٢يوليو  ١٤الكبرى أديعوت أحرونوت الصادرة في 

  "للدولة اليهودية بدون إبعاد العرب وطرده والاستيلاء على أراضيهم 
عندما كان " رابين " أما وسائل وأساليب هذا الاستيلاء على الأرض فقد حددها 

  .تكسير عظام ملقي الأحجار من أطفال الانتفاضة : جنرالا على الأراضي المحتلة 
وهو مستوطن من أصل " جولدشتين باروخ " وبنفس هذا اليقين اندفع الدكتور 

فلسطينيا ، وجرح أكثر من  ١٧وقتل أكثر من " الضفة الغربية " أمريكي من قرية أربه 
وهم يصلون في الحرم الإبراهيمي كان جولدشتين عضوا بارزا في جماعة متطرفة  ٥٠

وهو الآن موضع تبجيل المتطرفين الذين يأتون إلى  )١(تأسست برعاية أريل شارون 
ره بالزهور وينحنون لتقبيله ، فهو الأمين على تقاليد يشوع الرامية إلى القضاء على قب

  .شعوب كنعان من أجل الاستيلاء على أراضيهم 
إن التطهير العرقي الذي يمارس بشكل منتظم في دولة إسرائيل الرامي إلى تنقية 

  .دماء اليهود المقدسة من أية دماء دنسة من دماء الآخرين 
يستطيعون إبادته يقصوه خارج أرضه ويحصروه خلف جدار الفصل وما لا 

العنصري ، وهذا الفصل العنصري هو الطريقة الوحيدة لمنع تدنيس العنصر المختار 
  )٢(من الرب والدين الذي يربطه به 

 فِي يُدَرس اعِندم كلاسيكي نص أنه على يُؤْخَذ لا المذابح، سفر وهو شوع،ي سفرإن 
  . شالجي فِي للمُجندين النفسي عْدَادالإِ  ىإِل ةوسِيل كذلِك هو اوإِنم ئيلية،الإسرا المدارس

 المقدسة، بالحر  ىإِل يدعون لبنان، غزو منذ الربانيين، العسكريين الوُعاظ أن ذلِك
  : بقوله" كابتن ةبِرتب" الربانيين الكهنة أحد الأساسِي وعالموض لهم حدد وقد
: اهن ناوجود روتبر  ب،الحر  هذِهِ  رتبر  تِيال ةالكِتابِي نابعالم ىننس أن غِيينب لا اإِنن"
 الديني اجِبالو  اهذ اءأَد اعلين كُتب لقد ا،هن جودنابو  اليهودي الديني اواجِبن ينؤد اإِنن

، العدو حاربون ض،الأر  نغزو أن وهو التعبوي ."  
                                                 

)١
الذي قاد مذبحة صابرا وشاتيلا والذي كوفئ على جريمته بتعيينه وزيرا للإسكان ، ومكلفا شارون هو )  

متوحشة ويقيم جدار بتنمية المستوطنات في الأراضي المحتلة ، والذي اختير رئيسا للوزراء ليرتكب المجازر ال
  .الفصل لعنصري 

  ٦٣،   ٦٢ص مرجع سابق" الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " رجاء جارودي )  (٢
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 المدرسية، بالكت ىحت ارالآث معِل المج من اءاِبتِد العقائدي، بالتلاع اهذ شيعوي
 ش،الجي فِيو  المدرسة فِي اسِيّ،الأس النص هو شوعي سِفْر إن: "لالقو  ليُمكن ىحت

 لالعم حزب عِيمز  عهد نذم بِهِ  ذالأخ بدأ رأم وهو المدارس، فِي اإِجبارِي سِيرهتف رويعتب
 لصقاتوالم ة،مِيلاعالإِ  ةالأجهِز  بلغ العقائدي لغلاتِ الاس اهذ إن بل ،"جوريون اِبن
  .  ةعبِيالش
 بالحفر ١٩٥٥: عام يادين. ي يرأسها إسرائيلية بعثة شرعت: "الأثرِي وِيالمست ففِي 
 حاصورمدينة ل المُفترض قِعالمو  وهو الأردن، ادِيو  ىأعل فِي القضاة، تَل  فِي

  . لكنعان يشوع وغز  تواريخ لتحديد وذلِك ة،الكِتابِي
 امِجبر  فِي يشوع سِفر ةدِراس تبرز :شالجي فِيو  المدرسة، فِي: ةالعام وِيمست فِيو 

 " تمران"  اذالأست عوز  وقد امِن،الث الصف ىتح ابِعالر  الصف من الإسرائيلية، المدارس
  : مِيذتِل فأل ىعل الِيالت انالاستِبي أَبِيب، تل مِن
" اأريح" ةالمدِين ىإِل الشعب دوصع": "٦/٢٠: "يشوع" سفر مِن الاقتباس تعرف أنت "
 وامرأة، رجل مِن ةالمدِين فِي ما كل )قتلوا( وَحَرمُوا ة،المدِين واوأخذ جْههوَ  مع رجلٍ  كل
  . فالسي بحد مِير،والح منغوال البقر ىحت خ،شيو  لطِف مِن

     : الآتية ةالأسئِل عن أجب
     ؟ لا أم لِيمًاس أكان والإسرائيليين، يشوع تَصَرف فِي رأيك ما -أ

 أم ـ هِ علي جبيأ ب،الحر  اءأثن ةعربِي ةمدِين اِحتل الإسرائيلي شالجي أن لنفترض -ب
  ..." أريحا؟ بسكان شوعي أنزله ذِيال المصير ابِسكانِه يُنَزل أن ـ لا

 كان الِ لِلأطف عْدَادلإِ ا اهذ عن لِتَحْقِيقِهِ  الرهيبة ائِجالنت تمران. ج اذالأست نشر ولما
  .   أَبِيب تل ةجامِع من طُرِدَ  أن اؤهجز 
  : ةالشعبِي لصقاتوالم ة،الإِعلامِي ةالأجهِز  وِيمست فِيو 

 مِن ةمجموع بإصدار لبنان، مذابح وبعد ،١٩٨٣: عام يناير فِي إسرائيل دولة قامت
 سيجمسوند ويُفسر الأردن، لعبور صمخص أولها ،"شوعي ذكرى لتخليد" ابِعطو  ثلاثِ 
 بمنهج يُذكرنا أمر اهذ: "ولهبق أَبِيب، تل فِي الطابع، ابِهذ الخاص المقال اتِبك جورن
 بِهِ  قامت ما نضم ة،المعاصر  الإسرائيلية القوات بِهِ  قامت ذِيال ،"اشِرالمب غير لالعم
 ةمر  لأول حدث ولكِنه ،١٩٦٧: عام اتجبه ثلاث ىوعل ،١٩٥٦: عام سيناء فِي
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 كنعان، دبِلا العبرانيون حاصر حِين الكتابيين، اأسلافن دِ ي ىعل عام ٣٣٠٠: منذ
  ..." قالشر  من هاجموهالي

 ريذك إِنه: نِهِ بِشأ جورن قال وقد" أريحا ىعل الاستيلاء" عن كان الطوابع هذِهِ  انِيوث
  . وخبأتهما نِ المُرْسِلَي تِ لباِستق اهنلأ الزانية؛ راحاب اءبِاستِثن للسكان المقدسة، بالإبادة
 ةمعرك نهيي ىحت سالشم يُوقف وهو يشوع مثلي كان وقد الِث،الث الطابع وعن
 وحبرون أورشليم وكمل: رفْ الس  عنهم قال الذِين الكنعانيين، وكالمل ةخمس ضِدّ  جبعون

 أَجسادهم عَلقَ و  شوعي قتلهم ثمُ .. أُسِرُوا قد ةالخمس وكلمال" بأن يُذَكر المؤلف اوجدن ـ
 لّ بِأق يسل اعدو  اجِهتو  ماليو  إسرائيل إن: "بقوله جورن دالسي ويختم" ارأشج ةخمس على
  ". اضِيالم فِي الكنعانيين وكمل مِن رًاخط

 المقدس ابالكِت اماِستِخد على ةالدال البشعة ةالأمثل مِن ثِيرك مِن لِيلٍ ق سوِى اهذ ليس
  )١( .ىأخر  ةناحِي مِن ةٍ لِسِياس" مُقَدسًا" تبَْرِيرًا وباعتباره ة،ناحِي مِن" تاريخًا" باعتباره

×@�Šc@Ý×@óÜÇ@ïÛìn�í@Êì“íæbÈä@ @

وأن يبيد أهلها  )٢(واستطاع يشوع بمساعدة الرب أن يستولي على كل أرض كنعان 
  .ويحرق مدنها وبهذا تحقق الوعد الإلهي لبني إسرائيل 

وهكذا وهب الرب إسرائيل جميع الأراضي التي حلف أن يعطيها لآبائهم فورثوها " 
هم ، ولم يستطع أحد من وأقاموا فيها ، فأراحهم الرب من كل ناحية كما أقسم للآبائ

فتحقق كل ما وعد الرب به جميع أعدائهم أن يقاوموا ، بل أسلمهم الرب لهم جميعا 
  ) ٢١: يشوع " (  بني إسرائيل من وعود صالحة

وبهذا تم الوعد ولم يعد هناك وعود إلهية أخرى لبني إسرائيل ، لم يبق إلا أن يشكر 
ئهم ومباركته لهم وألا يعصوه حتى لا بنو إسرائيل الرب على وقوفه معهم ضد أعدا

  .تحل بهم لعناته التي هددهم بها 

                                                 

العهد القديم وميلاد : الباب الثاني ، الفصل الأول " فلسطين أرض الرسالات الإلهية " رجاء جارودي   )١(
 .مرجع سابق  .الصهيونية المسيحية 

كما  سوى بعض المناطق الجبلية بنو إسرائيل فلم يحتليه توراة اليهود والذي يخالف التاريخ هذا ما تدع )٢(
 .سنبين في الفصل الخاص بتاريخ بني إسرائيل في التاريخ الإنساني العام 
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لكن هيهات أن يداوم بنو إسرائيل على الطاعة إنهم جُبِلوا على المعصية ولقد ضاق 
  .كل أنبيائهم بهم ذرعا بسبب فسادهم واعتراضهم على الرب وعصيانهم لأوامره 

وفي أثناء أيام الشيوخ الذين عمروا وعبد الإسرائيليون الرب طوال حياة يشوع ، " 
   "طويلا بعد يشوع ممن شهدوا كل معاملة الرب التي أجراها مع إسرائيل 

  ) ٢٤: يشوع ( 
@�a@Éß@‡èÈÛa@æìrØäí@Ýîöa‹�g@ìäi@ @

وبعد أن وفى االله لهم بوعده مع آبائهم لم يَفُوا هم بوعدهم مع الرب وراحوا كالعادة 
رب عليهم وأسلمهم لأعدائهم فانهزموا واعتراهم ضيق فاشتد غضب ال! يعبدون غيره 

  شديد 
واقترف بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البَعْلِيم ، ونبذوا الرب إله آبائهم " 

الذي أخرجهم من ديار مصر وغووا وراء آلهة أخرى من أوثان الشعوب المحيطة بهم 
فاحتدم . ا البَعْل وعَشْتَارُوث وتركوا الرب وعبدو . ، وسجدوا لها ، فأغاظوا الرب 

وأسلمهم إلى أعدائهم . غضب الرب على إسرائيل وتركهم تحت رحمة الناهبين الغزاة 
وحيثما خرجوا لخوض الحرب كان الرب . المحيطين بهم فعجزوا عن مقاومتهم 

: القضاة " ( ضَدهم فينكسرون ، تماما كما سبق وحذرهم فاعتراهم ضيق عظيم جدا 
٢ (  

التوراتية على هذا المنوال ولا تكاد تخرج عنه ، يقترف بنو إسرائيل  اتمر الدراموتس
الشر بعدما ينعم الرب عليهم بالنصر ، فيسلط الرب عليهم من يسومهم سوء العذاب 

  .ثم يعفو الرب عنهم ثم لا يلبثون أن يعودوا للفساد فيعود الرب للعقاب وهكذا دواليك 
في عيني الرب ونسوا إلههم وعبدوا البَعْلِيم وعَشْتَارُوث ارتكب بنو إسرائيل الشر " 

فاحتدم غضب الرب عليهم ، فسلط عليهم كوشان رشعتايم ملك أرام النهرين ، فاستعبد 
  .كوشان رشعتايم بني إسرائيل ثماني سنوات 

واستغاث بنو إسرائيل بالرب فأقام لهم مخلصا أنقذهم هو عُثْنِيئيْل بن قَناز أخو كالب 
وحين خَرَج لمحاربة كوشان . صغر فحلّ عليه روح الرب وصار قاضيا لإسرائيل الأ

  .رشعتايم ملك أرام تغلب عليه ، وأظفره الرب به 
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فعاد بنو . وعم السلام البلاد حِقبة أربعين سنة ، إلى أن مات  عُثْنِيئيْل بن قَناز 
ملك موآب عقابا لهم إسرائيل يقترفون الشر في عيني الرب فسلط عليهم الرب عِجْلون 

على شرهم فألب عليهم بني عَمون وعماليق ، وهاجَمَهم واحتل أريحا مدينة النخل 
واستعبد عجلون ملك موآب بني إسرائيل ثماني عشرة سنة فاستغاث بنو إسرائيل بالرب 

وهاجموا الموآبين وقتلوا منهم نحو عشرة .. فأرسل لهم منقذا إهود بن جيرا البنياميني 
آلاف من المحاربين الأشداء في ذلك اليوم خضع الموآبيون لبني إسرائيل وعم السلام 

  ..البلاد ثمانين سنة 
وبعد موت إهود عاد بنو إسرائيل يرتكبون الشر في عيني الرب فأخضعهم الرب 

  ) ٣،٤ : القضاة ( "ليابين ملك كنعان 
  الفلسطينيون يهزمون بني إسرائيل

بني إسرائيل وبين الفلسطينيين أصحاب أرض كنعان الذين ولم تتوقف الحرب بين 
عاقبهم الرب لأثمهم بأن مكن بني إسرائيل من احتلال بعض أرضهم ، وبسبب آثام 

 على حتى بني إسرائيل ونبذهم شريعة الرب سلط عليهم الفلسطينيون فهزموهم واستولوا
 "والشقاء البؤس مرارة إسرائيل شعب ذاق هنالك ،١١ـ٤/١٠ الأول صموئيل" التابوت،

 .  
 على االله روح فحل: "الإلهي  الرجل واجدون أنهم اعتقد بنو إسرائيل الوقت ذلك في 

 فأحرز ،"١١/٦ الأول صموئيل" ،"جدا غضبُه وحمي الكلام، هذا سمع عندما شاول
 اهَلُمو : للشعب صموئيل وقال" المُنْقِذ، باعتباره ظهر وبذلك العمونيين، على انتصارًا
 الشعب كل فذهب الرب، ،"يهوه أمام القديم، المعبد وهو" ،"الجلجال إلى نذهب

  ". شاول هنالك ومَلكوا" ،"١١/١٥"
 إلى بالنسبة الأمر كان كما إلهامًا، الناس أكثر باعتباره شاول اختيار يكن لم

 كان وهكذا اختاره، الذي هو فالشعب المقدسة؛ الرابطة اختارتهم الذين" القضاة"
 إسرائيل بأن ضائقًا كان القصة واضع أن ويبدو السياسي، إلى المُقَدس من الانتقال

فقد كان صموئيل . سياسية  قوة صارت قد الاتجاه، دينية ـ للرواية طِبْقًا ـ كانت التي
الأول نبي بني إسرائيل يعتبر شاول رجلا فاسدا ومع ذلك ملكه الإسرائيليون ملكا 

  .ديني  عليهم بقرار سياسي لا

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٠

 ،"١٠/٢٧" صموئيل وأخبر ،"فاسد أنه على شاول يُعامل الأول صموئيل كان وقد"
  ". فاحتقروه هذا؟ يُخَلصنا كيف: فقالوا بليعال بنو وأما"

 يمنح أن صموئيل ألهم الذي الرب، قِبَل من تأتي المُبادرة أن يُؤَكد النص أن إلا
: وقال وقبله، رأسه على وصب  الدهن، ينةقِن  صموئيل فأخذ "  مقدسًا تنصيبًا شاول
  " ١٠/١صموئيل الأول " ". "رئيسًا ميراثه على تمسحك قد الرب لأن أليس

  صعود داود ورجحان كفة بني إسرائيل

ومع ظهور داود ، سياسية  قوة إسرائيل من جعل الذي لداود، الرهيب الصعود بدأ 
يل في الرجحان ؛ فقد استطاع داود أن تأخذ الحروب منحى آخر فبدأت كفة بني إسرائ

  .يقتل جليات جبار الفلسطينيين وهاك مشهد قتله 
قال داود لجُلْيات جبار الفلسطينيين وكان عملاقا يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وكان 

اليوم يوقعك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأقدم جثث جيش "  : داود بعدُ صغيرا
تكون طعاما لطيور السماء وحيوانات الأرض ، فتعلم المَسُكونة الفلسطينيين هذا اليوم ل

وتدرك الجموع المحتشدة هنا أنه ليس بسيف ولا . كلها أن هناك إلها في إسرائيل 
وعندما شاهد داود " بِرُمح يُخَلص الرب ، لأن الحرب للرب وهو ينصرنا عليكم 

د يده بمقلاعه ورماه ، فأصاب جبهة وم. الفلسطيني يَهُب متقدما نحوه ، أسرع للقائه 
  .الفلسطيني فغاص الحجر في جبهته وسقط جُلْيات على وجهه إلى الأرض 

وإذ لم يكن بيده سيف . وهكذا قضى داود على الفلسطيني بالمقلاع والحجر وقتله 
فلما رأى جبارهم قد . ركض نحو جليات واخترط سيفه من غمده وقتله وقطع به رأسه 

  ) ١٧: صموئيل الأول " ( بوا قُتِل هر 
ويبدأ نجم داود في البزوغ ، ويبدأ قلب الملك شاول يمتلأ حقدا عليه لذا حاول أكثر 

  .من مرة قتله ولكنه في كل مرة كان يفشل ويعفو داود عنه 
 أبعده ثم ،"١٦/٢١ الأول صموئيل" لشاول، سلاح حامل أمره بداية في داود كان 

 قتله حاول بل ،"٢٨/٨" الفلسطينيين ضد انتصاراته من يَغار كان لأنه شاول؛
  .  الأردن لنهر الغربية الضفة جبال في داود فهرب ،"١٨/١١،١٩/١٠"

 مع داود وعمل ،"٢٥/١٣ الأول صموئيل" للغزو قوية مُسلحة عِصابة كون حيث 
 اعفض وقد إسرائيل، ضد عنيفة حرب في كانوا الذين الفلسطينيين، خدمة في مُرْتَزَقته
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 يستبَْقِ  ولم الأرض، داود وضرب: "الفلسطيني جت ملك أخيش، لحساب غاراته داود
 صموئيل" أخيش، إلى ورجع وثيابًا، وجمالا، . وحميرًا وبقرًا غنمًا وأخذ امرأة، ولا رجلاً 
  ". ٢٧/٩ الأول

 الرب، يهوه بها أمر ،"مقدسة إبادة"و" تحريم" أمر الغارات هذه في الأمر يكن لم 
 دنيوية مسلح، سطو عمليات مجرد كانت وإنما يشوع، عهد على الحال كانت اكم

 المُجَندة الفِرَق مع لا داود، يُشَيدها سوف التي المملكة بها قامت وسياسية، محضة،
 هائل تأثير لهم كان والذين جنس، كل من المُحتَرِفين جُنْده مع بل الأسباط، في

  . متفوق
 سبط ومع الجنوب، أسباط مع علاقات ـ أيضًا ـ له تكون أن في داود يتردد لم 

 الأول صموئيل" إسرائيل ضد للقتال مستعدا كان داود أن من الرغم فعلى ولهذا يهوذا؛
 يَرَوْه أن مغامرةَ  يتحملوا أن في يرغبون يكونوا لم الفلسطينيين الأمراء فإن ،"٢٩/٨

  ". ٢٩/٤ل صموئيل الأو  " إسرائيل معركة أثناء خائنًا
Ýîöa‹�g@�i@óÜÇ@bØÜß@|j—í@†ëa†  

 وهي حبرون، إلى مُرْتَزَقَتِه مع الحِداد بعد ذهب شاول، بموت داود علم وحين
 ابنة ميكال، من تزوج قد داود كان ولما الجنوب، لأسباط التقليدي الديني المركز
  ". ٢٧ـ١٨/٢٢ الأول صموئيل" القديم للملك صهرًا كان فقد شاول؛
 بيت على مَلِكًا داود هناك ومسحوا يهوذا، رجال وأتى: "الشرعي خليفته جعله ما وهو
  ". ٢/٤ صموئيل" "يهوذا
 إسرائيل بتقاليد علاقات هناك تكون أن دون تم  قد السلطة على داود استيلاء إن

  )١( .المُسالِمة 
مك إننا لح: " وتوافد جميع رؤساء أسباط إسرائيل إلى داود في حبرون قائلين " 

وفي الأيام الغابرة عندما كان شاول ملكا علينا كنت أنت قائدنا في المعارك . وعظمك 
وفي حضور " . أنت ترعى شعبي إسرائيل وتتولى حكمه : " ، وقد قال الرب لك 

شيوخ إسرائيل في حبرون قطع الملك داود معهم عهدا أمام الرب ، فنصبوه ملكا على 
  ) ٥: صموئيل الثاني " ( إسرائيل 

                                                 
 الرابطة من" الباب الأول ، الفصل الثاني العبرانيون " فلسطين أرض الرسالات الإلهية " رجاء جارودي )  (١
  .مرجع سابق  ."المَلَكِية  إلى قدسةالم
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 الأسباط، جيش بوساطة لا داود، فهزمهم الأخيرة، للمرة الفلسطينيون تدخل ذلك عند
  ". ٢١/ ٥ الثاني صموئيل" "ورجاله داود" المُحارِبة، بالمُرْتَزَقة بل
 لها، مركزًا أورشليم أولاً  واختار دولته، يبني أن الحين ذلك منذ داود استطاع وقد 

 غزاها تكن لم بُنِيَت منذ ولكنها الميلاد، قبل الثانية لفالأ بداية في أُنْشِئت التي وهي
 كان التي القديمة الكنعانية المدينة تلك بمُرْتَزقة دخل وقد داود، عهد حتى الإسرائيليون

  ". ٩ـ ٥/٦ الثاني صموئيل" البيوسيون، يسكنها
 نيةفلسطي إمبراطورية كانت لقد إسرائيل، دولة حدود تتجاوز مملكة أُنْشِئت وهكذا

ناتها ترتبط ١( .  وحده الملك بشخص المتنافرة مُكَو(  
éîÜÇ@l‹Ûa@k›Ëë@†ëa†@ò÷îİ‚@ @

فتطلع إلى ما  –وهي كثيرة  –ولكن داود التوراتي لم يقنع بما مَن االله عليه من نعم 
ليس له مما في أيدي غيره ففي إحدى الأمسيات نهض داود من سريره وأخذ يتمشى 

اذ تستحم على سطح قصره ، فشاهد ا فأرسل داود من يتحرى . مرأة ذات جمال أخ
هذه بَثْشَبَع بنت أليعام زوجة أُوريا الحِثي ، فبعث داود : " عنها فأبلغه أحدهم 

فأقبلت إليه وضاجعها إذ كانت قد تطهرت من طمثها ، ثم رجعت إلى . يستدعيها 
أرسل إلي : " لى يوآب قائلا وحملت المرأة فأرسلت تبلغ داود بذلك فوجه داود إ. بيتها 

  يوفي الصباح كتب " .. قال داود لأوريا امكث هنا اليوم وغدا أطلقك .. أُوريا الحِث
اجعلوا أوريا في الخطوط : داود رسالة إلى يوآب ، بعث بها مع أوريا ، جاء فيها 

ين يوآب فع" . الأولى حيث ينشب القتال الشرس ، ثم تراجعوا من ورائه ليلقى حتفه 
أوريا في أثناء محاصرة المدينة ، في أشد جبهات القتال ضراوة ، حيث احتشد أبطال 

فاندفع رجال المدينة لمحاربة يوآب فمات بعض رجال داود ومنهم أُوريا . الأعداء 
 يوعندما علمت زوجة أوريا أن زوجها قد قتل ناحت عليه وحين انقضت فترة .. الحِث

ود وأحضرها إلى القصر وتزوجها وولدت له ابنا ولكن الرب استاء الحداد ، أرسل دا
  "من هذا الأمر الذي ارتكبه داود 

  ) ١١ : صموئيل الثاني (
  

                                                 
  .نفسه )  (١
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†ëa‡Û@l‹Ûa@lbÔÇ@ @
لن يفارق السيف بيتك " ويغضب الرب على داود بسبب فعلته هذه ، وينذره بالعقاب 

 إلى الأبد ، لأنك احتقرتني واغتصبت امرأة أُوريا الحِث هذا ما يقوله : واستطرد . ي
سأثير عليك من أهل بيتك من ينزل بك البلايا ، وآخذ نساءك أمام عينيك : الرب 

أنت ارتكبت خطيئتك في السر ن . وأعطيهن لقريبك ، فيضاجعهن في وضح النهار 
   "وأنا أفعل هذا الأمر على مرأى جميع بني إسرائيل 

  ) ١٢: صموئيل الثاني (  
ثم توجه داود إلى بثشبع " لولد الذي حملت به بثشبع سفاحا من داود ويموت ا

  " وواساها وضاجعها ، فولدت له ابنا دعاه سليمان وأحب الرب الولد 
  ) ١٢: صموئيل الثاني ( 

ودخل " ويتآمر أبشالوم على أبيه داود ويستولي على ملكه ويضاجع نساء أبيه 
  ) ١٦: صموئيل الثاني " ( سرائيليين لمضاجعة محظيات أبيه على مرأى جميع الإ

بهزيمة " واستطاع داود أن يعيد تنظم قواته ويحارب ابنه أبشالوم وانتهت المعركة 
جيش إسرائيل أمام قوات داود ، وقُتِلَ منهم عشرون ألفا في مجزرة ذلك اليوم ، 

في واتسعت رقعة القتال وافترست الغابة من الجيش أكثر من الذين افترسهم السيف 
  ) ١٨: صموئيل الثاني " ( ذلك اليوم 

يا ابني أبشالوم ، يا " وفي هذه المعركة قُتِلَ أبشالوم ابن داود وناح داود على ابنه 
  ) ١٨: صموئيل الثاني "(آه يا ابني . ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم يا ابني 

Ýîöa‹�g@�i@óÜÇ@l‹Ûa@k›Ë@ @

 -بـإغواء مـن الشــيطان  -قيـام داود  وعـاد الـرب فاحتـدم غضـبه علـى إســرائيل بسـبب
وتــآمر الشــيطان ضــد إســرائيل فــأغرى داود " بإحصــاء الشــعب مــن بئــر ســبع إلــى دان 

اذهبوا وعِدوا الشـعب ، مـن : " بإحصاء الشعب فأمر داود يوآب ورؤساء إسرائيل قائلا 
حصــاء وإذ كــان هــذا الإ.. بئــر ســبع إلــى دان ، وارفعــوا إلــي تقريــريكم فــأعلم كــم عــدده 

)                                ٢١: الأيام الأول " ( ممقوتا في عيني االله ، عاقب االله الإسرائيليين 
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" ء ثلاثة أيام  وكان العقاب الذي اختاره داود من بين ثلاثة عقوبات هو تفشي الوبا
ن في إسرائيل من الصباح حتى نهاية ثلاثة أيام ، فمات الشعب م فأفشى الرب وبَاء

" فقال داود للرب عندما شاهد الملاك المُهْلِك .. دان إلى بئر سبع سبعون ألف رجل 
أنا هو المخطئ والمذنب ، وأما هؤلاء الخِرَاف فماذا جنوا ؟ ليحل عقابك عليّ وعلى 

  ) ٢٤: صموئيل الثاني " (بيت أبي 
†ëa†@pìß@‡Èi@Ýîöa‹�g@óÜÇ@bØÜß@|j—í@æbàîÜ�@ @

أنا ماضٍ إلى مصير كل : " له أوصى سليمان ابنه قائلا عندما أحس داود بدنو أج
سر في سبيله وأطع فرائضه . احفظ شرائع إلهك . أهل الأرض فتشجع وكن رجلا 

ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هي مدونة في شريعة موسى ليحالفك النجاح في كل 
  ) ٢: ول ملوك الأ" ( ثم مات داود ودفن في أورشليم .. ما تفعل وحيثما تتوجه 

 بالتعاون العقبة، خليج طريق عن مُربِحة، بحرية تجارة الخاص لحسابه نظم سليمان
ارة مع صور ملك حيرام، الفينيقي الملك إليه أرسلهم الذين البح. 

  ) ١٠، ٩ :الأول  الملوك سفر ( 
 على فرَضها التي بالضرائب وكذلك" الهائلة، العائدات بهذه سليمان استطاع وقد
   .أورشليم  في سيما ولا المُدن، بناء في بذَخ سياسة يتبع أن" اهرعاي

على جميع الممالك الواقعة ما بين نهر الفرات إلى أرض " وامتد سلطان سليمان 
ووهب االله سليمان حكمة وفهما فائقين ، ورحابة .. الفلسطينيين وحتى تخوم مصر 

اء المشرق وكل المصريين صدر غير متناهية وتفوقت حكمة سليمان على جميع أبن
  ) . ٤: ملوك الأول " ( فكان أكثر حكمة من جميع الناس 

@l‹Ûa@oîi@�jí@æbàîÜ�@I@ÝØî�aH@ @

وبعد أن وطد سليمان ملكه واستقر حكمه بدأ في بناء الهيكل الذي لم يستطع أن 
سم أن أبي داود لم يستطع أن يبني بيتا لا" يبنيه أبوه داود بسبب حروبه التي خاضها 

الرب إلهه من جراء الحروب التي خاضها ، حتى أظفره الرب بأعدائه وأخضعهم له 
ها أنا قد .أما الآن وقد أراحني الرب من كل جانب ، فليس من ثائر أو حادثة شر 
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إن ابنك الذي يخلفك : نويت أن أبني بيتا لاسم الرب إلهي كما قال الرب لداود أبي 
  ) ٥: ملوك الأول " ( العظيم  على عرشك هو يبني بيتا لاسمي

مــن )  ١٨٣٣٠٠( وســخر الملــك ســليمان مائــة وثلاثــة وثمــانين ألفــا وثلاثمائــة رجــل 
ثلاثـــون ألـــف رجـــل لإحضـــار : أرجـــاء إســـرائيل لبنـــاء الهيكـــل وهـــم علـــى النحـــو التـــالي 

ـــالي الخشـــب وثمـــانون ألفـــا مـــن قـــاطعي " الخشـــب مـــن لبنـــان ، و  ســـبعون ألفـــا مـــن حم
  "الجبل ما عدا ثلاثة آلف وثلاث مئة من المشرفين على هؤلاء العمال الحجارة في 

  ) ٥: ملوك الأول (  
 كنعان، بشعوب اختلطوا وقد العمارة، في لهم ماضي لا البدو الأسباط كان ولما
 الأول الملوك" فيتيقيون المعبد بناء في استخدم فقد ـ المَدَنِية الحضارة عنها وتَلَقوا

 كنعان؛ في الفلسطينية الأشورية المعابد طريقة على تصميمه وجاء ".٧/٣٢و ٥/١٣
 من مُقْتَبَسة لمَسات مع الأشوريين، وبتَرف الفراعنة، بعظمة يحلم سليمان كان فقد

  . العراق ومن مصر
أما ما : " بشأن الهيكل قائلا " وبعد أن أتم سليمان بناء الهيكل أوحى الرب إليه 

ي شيدته ، إن سلكت في فرائضي وطبقت أحكامي وأطعت يتعلق بهذا الهيكل الذ
وصاياي ، ومارستها فإنني أحقق وعودي التي وعدت بها داود أباك وأقيم وسط شعبي 

  )  ٦: ملوك الأول " ( إسرائيل ولا أتخلى عنه 
وبنى سليمان قصره في ثلاثة عشر سنة ، وشيد قصرا عاما دعاه قصر غابة " 

  )  ٧: ملوك الأول " ( لبنان 
وبعد أن جهز سليمان الهيكل الرب وقصر الملك وأتم زخرفتهما على الوجه الأكمل 

أخذ سليمان مدخرات أبيه داود من فضة وذهب وأوان ، التي " في عشرين عاما 
  ) ٨: ملوك الأول " ( كرسها لهيكل الرب ، ووضعها في خزائن الهيكل 

ÝØî�a@¶g@æìîè–@åß@‡èÈÛa@pìibm@ÝÔã@ @

ان جميع رؤساء بني إسرائيل وكل الأسباط والعشائر في أورشليم ، لنقل جمع سليم 
وأخل الكهنة تابوت عهد .. تابوت عهد الرب من صهيون مدينة داود إلى الهيكل 
ولم يكن في التابوت سوى .. الرب إلى مكانه في محراب الهيكل في قدس الأقداس 
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د الرب أبناء إسرائيل بعد لوحي الحجر اللذين وضعهما موسى في حُورِيب حين عاه
خروجهم من ديار مصر وما إن خرج الكهنة من قدس الأقداس حتى ملأ السحاب 
هيكل الرب فلم يستطع الكهنة القيام بالخدمة من جراء السحاب ، لأن مجد الرب ملأ 

  ) ٨: ملوك الأول (  .الهيكل 
وشـــعبك إســـرائيل اســـتمع إلـــى ابتهـــال عبـــدك : " .. وأخـــذ يبتهـــل ســـليمان للـــرب قـــائلا 

إذا انهزم شعبك أمام عـدوهم مـن جـراء خطيئـتهم ، ثـم .. الذين يُصَلون في هذا المكان 
تابوا معترفين باسمك وصلوا متضرعين إليك في هذا الهيكل فاستجب أنـت مـن السـماء 

(  .. "واصفح عن خطيئة شعبك إسـرائيل ، وأرجعهـم إلـى الأرض التـي وهبتهـا لآبـائهم 
  ) ٨: ل ملوك الأو 

@æbàîÜ�@Éß@l‹Ûa@‡èÇ@ @

إن سلكت أنت أمامي كما سلك أبوك داود بكمال القلب والاستقامة وطبقت كل ما " 
أمرتك به ، وأطعت فرائضي وأحكامي ، فإني أثبت كرْسي ملكك على إسرائيل إلى 

لا ينقرض من نسلك من يملك على عرش : " الأبد ، كما وعدت أباك داود قائلا 
إما إن انحرفتم أنتم أو أبناؤكم عن اتباعي ، ولم تطيعوا وصاياي وفرائضي . إسرائيل 

، فإني أُبِيد إسرائيل عن التي سننتها لكم ، وغويتم عابدين آلهة أخرى وسجدتم لها 
وأنَْبِذ الهيكل الذي قدسته لاسمي ، فيصبح إسرائيل وجه الأرض التي وهبتها لهم ، 

ويصبح هذا الهيكل عِبرة يثير عَجَب كل مَن يمر به ، .  مممثلا ومَثاَر هُزْء لجميع الأ
فيأتيهم " لماذا صنع الرب هكذا بهذه الأرض وبهذا الهيكل ؟ : " فَيَصْفُر ويتساءَل 

لأنهم تركوا الرّب إلههم الذي أخرج آباءهم من ديار مصر ، وتشبثوا بآلهة : " الجواب 
: ملوك الأول " ( عليهم كل هذا البلاء أخرى وسجدوا لها وعبدوها ، لذلك جَلَب الرب 

٩  (  
والسؤال هنا من المسئول عما جرى لبني إسرائيل بعد ذلك من هلاك ، ونبذ للهيكل 

  ، واستهزاء جميع الأمم بهم ؟
أليسوا هم أنفسهم المسئولين عن كل ما جرى ويجري لهم بسب فسادهم وارتكابهم 

  الشر في عيني الرب ؟
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åß@áßÿÛ@æbàîÜ�@�ƒ�m@@Ýîöa‹�g@�i@�Ë@ @

كل ما رغب فيه في أورشليم وفي لبنان وفي جميع أرجاء " بعد أن أتم سليمان بناء 
يين واليَبُوسيين . سلطنته  ين و الحِو◌ِ يين والفَرِزيأما من تبقى من الأموريين والحث

ليون عن الذين لا ينتمون إلى بيني إسرائيل ، من ذَرَاري الأمم التي عجز الإسرائي
أما أبناء . إفنائهم ، فقد فرض عليهم سليمان خدمة التسخِير كالعبيد إلى هذا اليوم 

ر سليمان منهم أحداً ، لأن منهم كان يتالف جنوده ورجال حاشيته  إسرائيل فلم يُسخ
وأمراؤه وضباطه قادة مركباته وفرسانه ن وكان عدد المُوَكلِين على الإشراف على 

رين لتنفيذ أعمال سليمان خمس مئة وخمسين رجلا خدمة العُمال ا ملوك " ( لمُسخ
  ) ٩:  الأول 

بغير بني جنسه من الأمم الأخرى ،  -التوراتي  –ما الفرق بين ما صنعه سليمان 
  !!وما صنعه فرعون مصر الذي اضطهد غير المصريين من بني إسرائيل ؟

ترحموا عليه بعد  –من تسخير وكيف يلوم بنو إسرائيل المصريين على ما فعلوه بهم 
  ! بعدما صنع ملكهم سليمان ذلك ؟ –ذلك 

العجيب أن توراة اليهود تقول أن الإسرائيليين عندما عجزوا عن إفناء غيرهم من 
الأمم الأخرى سخروهم ، أي كان بود الإسرائيليين إفناء غيرهم من الأمم عندما تمكنوا 

 وبعد ذلك يقولون لك أنهم هم ضحية ! روهم منهم لكنهم عندما عجزوا عن إفنائهم سخ
  !!الأمم الأخرى وهذا قانون إلههم في الحرب 
@l‹¨a@À@Ýîöa‹�g@�jÛ@l‹Ûa@áîÛbÈm@ @

لم تكن الحرب لدى بني إسرائيل حربا مقدسة لنشر عبادة االله الواحد الأحد ، ولا 
ك تعاليم نبيهم لنشر مبادئ الحق والخير والجمال ، إنما كانت حربا تترية وحشية وها

  .صموئيل لملكهم شاول 
   : )١(قال صموئيل لشاول " 

                                                 

كان صموئيل هو الزعيم الروحي لبني إسرائيل في ذلك الوقت ، أما شاول فكان مسئول الشئون المدنية  )١(
  .والإدارية والعسكرية 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٨

بَنك ملكا على إسرائيل ، فاسمع الآن كلام الرب "  هذا ما . أنا الذي أرسلني لأنَص
إني مزمع أن أعاقب عماليق جزاء ما ارتكبه في حق الإسرائيليين : يقوله رب الجنود 

فاذهب الآن وهاجم عماليق . صر حين تصدى لهم في الطريق عند خروجهم من م
ولا تعفُ عن أحد منهم بل اقْتُلْهم جميعا رجالا ونساء ، . واقضِ على كل ماله 

عا ، بقرا وغنما ، جِمالا وحميرا  وأطفالا ورُض"   
  )  ١٥: صموئيل الأول ( 

وليست هذه التعاليم قاصرة على شاول فحسب بل هي شريعة التزم بها كل ملوك 
فقد رأينا ما فعله يشوع بسكان مدينة أريحا ، وما فعله سليمان بالأممين بني إسرائيل 

من غير بني إسرائيل ، وإليك ما فعله داود بعد أن انتصر على رِبة عَمَُ◌ون واستولى 
استعبد أهلها وفرض عليهم العمل بالمعاول والمناشير " على عاصمة المملكة 
" ( دن العَمونيين بمثل هذه المعاملة وعامل جميع أهل م. والفؤوس وأفران الطوب 

  ) ١٢: صموئيل الثاني 
 فنون في كبير، دَوْر فيها للمركبات كان التي الإمبراطوريات، كذلك سليمان وقلد

 الأول الملوك" واسعة إصطبلات بنى فقد يُحارب لم أنه من الرغم على الحرب،
  . الأبهة  لمجرد مجدو، في بناها الحربية، مركباته لخيول" ٩/١٩

 من بمجموعة سليمان تزوج البريق، من مزيدًا بلاطة على يُضْفِي فلكي وأخيرًا،
  .اللامعات  النساء

æbàîÜ�@pbuëŒ@ @

مِزْواجا لدرجة أنه كان تحته ألف امرأة من مختلف  –التواراتي  - كان سليمان 
فتزوج  وأولع سليمان بنساء غَرِيبات كثيرات ، فضلا عن ابنة فرعون ،" الجنسيات 

نساء موآبيات وعَمونِيات وأَدُومِيات و صِيدُونِيات وحِثيات ، وكلهن من أبناء الأمم 
لا تتزوجوا منهم ولا هم : " التي نهى الرب بني إسرائيل عن الزواج منهن قائلا لهم 

ن ولكن سليمان التصق بهن لفرط محبته له" منكم ، لأنهم يُغْوُون قلوبكم وراء آلهتهم 
  " مَحْظِية )  ٣٠٠( زوجة ، وثلاث مئة )  ٧٠٠( فكانت له سبع مئة . 

  ) ١١: ملوك الأول ( 
إذن لا كلام يسمع بعد ذلك عن نقاء عنصر بني إسرائيل بعدما تزوج موسى من 

كاهن (  لن يقيم مع الرجوقَبِل موسى أ"  صفورة وإنجابه منها" ابنة كاهن مِديان 
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ومعناه غَريب (   فأنجبت له ابنا دعاه جِرشوم. زوجه من ابنته صَفورة  الذي) مِديان 
  ) ٢: الخروج " ( كنت نزيلاً في أرض غريبة " إذ قال ) 

  .زوج أُوريا الحِثي  الحثية كما تزوج داود من بَثْشَبَع بنت أليعام
فترة الحداد  وعندما علمت زوجة أوريا أن زوجها قد قتل ناحت عليه وحين انقضت" 

، أرسل داود وأحضرها إلى القصر وتزوجها وولدت له ابنا ولكن الرب استاء من هذا 
  ) ١١: صموئيل الثاني  " ( الأمر الذي ارتكبه داود  

ثم توجه داود إلى بثشبع وواساها وضاجعها ، فولدت له ابنا دعاه سليمان وأحب " 
  )  ١٢: صموئيل الثاني (  "الرب الولد 
، وقــد أنجــب مــن زوجــه "٤/٢٢راعــوث "ملــك داود جــدة موآبيــة، هــي راعــوث، وكــان لل

  " . ١١/٢٧صموئيل الثاني "الحثية بتشبع ابنة سليمان، 
  . واضح ـ إذن ـ أن الزواج المُختلَط، كان مُمارَسة دائمة 

وكــون العبــرانيين فرعًــا مــن الهجــرة الآراميــة أمــر يشــهد لــه حتــى مــا يَجْهَــر بــه الإيمــان 
لابــان "، وقـد جعـل سِــفْر التكـوين مـن "٢٦/٥التثنيــة "، "آراميـا تائهًــا كـان أبـي: "ياليهـود

  ". وما بعدها" ٢٩/١٥التكوين "عم يعقوب وحماه، " الآرامي
كمــا يشــهد النبــي حزقيــال، أوائــل القــرن الســادس، علــى أن الــتلاقح الثقــافي والعنصــري 

هكــــذا قــــال الســــيد الــــرب ": كــــان أســــاس اســــتمرار شخصــــية فلســــطين، وأساســــها هُوِيتهــــا
حزقيـــال " "مخرجـــك ومولـــدك مـــن أرض كنعـــان، أبـــوك أمـــوري، وأمـــك حثيـــة: لأورشـــليم 

  " . ٤٥و ١٦/٣
هــــذا هــــو التــــاريخ الــــذي أدانَــــه حزقيــــال القــــرن الســــادس، باعتبــــاره شــــكلاً مــــن أشــــكال 

  )١(. ، ولكنه يُلَخص خمسة قرون من الواقع التاريخي "الفساد"
‹Ûa@k›Ëë@æbàîÜ�@òî—Èß@éîÜÇ@l@ @

في زمن " استطاعت الألف امرأة اللاتي تزوجهن سليمان من غير الإسرائيليات 
شيخوخته أن يغوين قلبه وراء آلهة أخرى ، فلم يكن قلبه مستقيما مع الرب إلهه كقلب 

                                                 

: تاريخ أرض ، الفصل الأول : الباب الأول " فلسطين أرض الرسالات الإلهية " رجاء جارودي ) ١(
  .مرجع سابق .حضارة الكنعانية ال
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يدُونيين ، ومَلْكُوم إله العَمونيين  داود أبيه وما لبث أن عبد عشتاروث آلهة الص
لشر في عين الرب ، ولم يتبع سبل الرب بكمال كما فعل أبوه البغيض ، وارتكب ا

وأقام على تل شرقي أورشليم مرتفعا لِكَمُوش إله المُوآبيين الفاسق ، ولِمُولَك إله . داود 
وشيد مرتفعات لجميع نسائه الغَرِيبات ، اللواتي رحن يوقدن . بني عَمون البغيض 

  ) . ١١: وك الأول مل" ( البخور ويقربن المحرقات لآلهتهن 
وسخر لبنائه أكثر من " الهيكل " سليمان الذي بنى بيت االله الوحيد ! هل يعقل هذا ؟

، وانفق عليه ما إن أنفق على جميع البشر ما بقي رجل مائة وثلاثة وثمانين ألف 
عشتاروث ، وملكوم ، وكموش ، ومولك من : فقير على وجه البسيطة يعبد الأصنام 

      !!   دون االله 
بحسب رواية التوراة المخالفة  –سليمان الذي وصلت مملكة إسرائيل في عهده  

جميع الممالك الواقعة ما بين نهر الفرات " إلى أقصى امتداد لها  - للحقيقة والتاريخ 
يعبد آلهة هذه البلاد ويكفر بإلهه الذي . " إلى أرض الفلسطينيين وحتى تخوم مصر 

  !!ساعده على امتلاكها 
مان الذي وهبه الرب الحكمة والفهم يعبد الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا سلي

ووهب االله سليمان حكمة وفهما فائقين ، ورحابة صدر غير متناهية " تغني عنه شيئا 
وتفوقت حكمة سليمان على جميع أبناء المشرق وكل المصريين فكان أكثر حكمة من 

  ) . ٤: ملوك الأول " ( جميع الناس 
ÇëæbàîÜ�Û@l‹Ûa@‡î@ @

: لهذا قال االله لسليمان " وكان أن غضب الرب على سليمان بسبب عبادته للأصنام 
لأنك انحرفت عني ونكثت عهدي ، ولم تطع فرائضي التي أوصيتك بها ، فإني " 

  ) ١١: ملوك الأول " ( حتما أمزق أوصال مملكتك ، وأعطيها لأحد عبيدك 
  انقسام مملكة سليمان

ابنـه  رحبعـامعن مملكته فإن د نجح في مراقبة وإبعاد قوى التمزيق يمان قسلكان إذا  
وفــي النهايــة تمــردت القبائــل  )١٢: الملــوك الأول (فشــل فــي إبقــاء المملكــة موحــدة قــد 

  .  الشمالية العشر وكونت مملكتها المستقلة بعاصمتها في السامرة
ة الشـمال ، ويهـودا مملكـة إسرائيل مملكـ: إلى مملكتين وبهذا انقسمت مملكة سليمان 

    .الجنوب
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مملكــة الشــمال، التــي تعــد الأكبــر والأقــوى تســعة عشــر ملكــاً يمثلــون عــددا مــن  حكــم 
وإن كانـــت هـــذه المملكـــة قويـــة علـــى الصـــعيد الخـــارجي، فإنهـــا كانـــت . الأســـر الحاكمـــة
وأدت زيـــادة . كثـــرة الصـــراعات الداخليـــة والانحرافـــات الأخلاقيـــة بســـببضـــعيفة داخليـــا 

لفروقــات بــين الطبقــات الاجتماعيــة إلــى الظلــم والفســاد، وتخلــى كثيــر مــن النــاس عــن ا
وكانـت هـذه الفتـرة هـي التـي ظهـر فيهـا . واجباتهم الدينية بالتعبد فـي الأضـرحة المحليـة

كبار أنبياء إسرائيل ليطـالبوا بالعبـادة الصـحيحة والعدالـة الاجتماعيـة، ولكـن بـالرغم مـن 
 الأولالملـــوك (التـــوراة ، فـــإن الأمـــة ككـــل وصـــفت فـــي كتـــب الأفـــراداســـتقامة عـــدد مـــن 

وفــي الأخيــر دمــرت . بأنهــا مســتمرة فــي إصــرارها علــى ارتكــاب الشــر) والملــوك الثــاني
  .على يد الجيوش الآشورية ٧٢١الملكة الشمالية سنة 

بـالرغم مـن أنهـا أيضـا   .كانت مملكة يهودا الجنوبية تحكم من قبل أسـرة الملـك داود 
ثــورة والصــراع، إلا أنهــا تمتعــت بقــدر أكبــر مــن الســلام الــداخلي عنــد مقارنتهــا عرفــت ال

ولكن، بالرغم من اتحادهـا القـوي حـول مؤسسـات بيـت داود وهيكـل   .بالمملكة الشمالية
فلــذلك قـــام أيضــا فـــي   .القــدس، إلا أنهــا أيضـــا عانــت مـــن الفســاد الاجتمــاعي والـــديني

  )١( .ة، وأنذروا بانتقام االله القادميهودا أنبياؤها فشجبوا التصرفات السيئ
@ðŠì’Ła@��Ûa@I@òä�WRR@ÖN@âH@ @

نفذ الرب تهديده بتمزيق مملكة سليمان بسبب خروجه على سليمان بعد موت 
شيعا كل فريق بما لديهم فرحون  انقسمو انازع بنو إسرائيل أمر الحكم بينهم و فتشريعته 

  .ب سلط االله عليهم من ينتقم منهم وبسبب عنادهم ، وكفرهم ، وعصيانهم أوامر الر . 
إن شعب إسرائيل شعب عنيد كعجلة جامحة ، فكيف يرعاهم الرب كحمل في مرج " 

  .رحب ؟ إن أفرايم مكبل بعبادة الأصنام ، فاتركوه وحيدا 
وحالما ينضب خمرهم ينغمسون في فسادهم مفضلين العار على الشرف ، قد صرتم 

  .ذبائحُهُم الوثنيةُ العارَ الريح في أجنحتها ، وأنزلتْ بهم 

                                                 

)١
" ذرية إبراهيم " وآخرون . رودين . ستيفن ستاينلايت و الحاخام جيمز أ. روبن فايرستون و دالحاخام )  

معهد هاريت و روبرت للتفاهم الدولي بين الأديان اللجنة اليهودية : ترجمة عبد الغني بن إبراهيم من منشورات
  . ٣٠ص  . الخارجية الإسرائيلية  الأمريكية نقلا عن موقع وزارة
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اسمعوا هذا أيها الكهنة وأنصتوا يا شعب إسرائيل ـ وأصغوا يا أهل بيت الملك ، لأن 
أرض ... القضاء حالٌ بكم إذ كنتم فخا في المصفاة وشبكة منصوبة على جبل تابور 

  .أفرايم ستصبح خرابا في يوم القضاء ، وبين أسباط إسرائيل أظهرت ما هو يقين 
صار رؤساء يهوذا مُتَعَدين كالذين ينقلون تُخُومَ الأرض ليسلبوا سواهم لهذا قد 

سأصب عليهم سخطي كالماء لقد لحق الضيق بإسرائيل ، وسحقه القضاء لأنه وطد 
العزم على الغواية وراء الأوثان لهذا سأكون كالعُث لإسرائيل وكالسوس الناخر لشعب 

ترس لإسرائيل ، وكالشبل لأبناء يهوذا أفترس إني سأكون كالأسد المف... يهوذا 
  ) ٥،  ٤: هوشع "  ( أخطف ولا من منقِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ذ . وأمضي 

ويعاقبهم االله على فسادهم ، ورفضهم التوبة إلى االله فيرسل ملك أشور عليهم ويعمل 
  .فيهم السيف ومن بقي حيا سباه إلى مملكة أشور 

جعوا إلى مصر بل يصبح أشور ملكا رفضوا أن يتحولوا إلى تائبين لذلك لن ير " 
عليهم يهجم السيف على مدنهم ويلتهم أرْتاج بواباتها ، ويهلكهم لمشوراتهم الخاطئة قد 
وطد شعبي العزم على الارتداد عني لهذا ولو استعانوا بالعلي فإنهم لا يجدون من 

  ) ١١: هوشع " ( يرفع النير عنهم 
  .تك بالسامرة ومن فيها وينفذ الرب تهديده ويرسل إليهم من يف

وارتكب الشر في . اعتلى هوشع بن أَيْلة عرش إسرائيل في السامرة تسع سنوات " 
وزحف عليه . عيني الرب ، إلا أنه كان أفضل قليلا من أسلافه ملوك إسرائيل 

  .فصار هوشع له تابعا يدفع له الجزية . شَلْمَنْأَسَر ملك أشور 
انة هوشع ، الذي أرسل وفدا يستغيث بِسَوَا ملك وما لبث أن اكتشف ملك آشور خي 

مصر ، ولم يؤد جزية لملك أشور كعهده في كل سنة فقبض عليه ملك أشور وزَجه 
واجتاح ملك أشور أرض إسرائيل وحاصر السامرة ثلاث سنوات . موثقا في السجن 

ين وفي السنة التاسعة من حكم هوشع سقطت السامرة ، فسبى ملك أشور الإسرائيلي
وقد حلت هذه النكبة ببني إسرائيل لأنهم أثموا في حق الرب إلههم الذي .. إلى أشور 

وأقاموا لأنفسهم .. أخرجهم من ديار مصر من تحت نير فرعون وعبدوا آلهة أخرى 
واقترفوا الموبقات لإغاظة الرب ، .. أنصابا وتماثيل لعشتاروث على كل مرتفع 

ولكنهم أصموا أذانهم وأغلظوا .. م الرب عنها عابدين الأصنام التي حذرهم ونهاه
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قلوبهم كآبائهم الذين لم يثقوا بالرب إلههم وتنكروا لفرائضه وعهده الذي أبرمه مع 
آبائهم وتجاهلوا تحذيراته ونواهيه لهم وضلوا وراء أصنام باطلة فأصبحوا هم أنفسهم 

  .. باطلين 
ولم يبق سوى سِبط يهوذا  فاحتدم غضب الرب على إسرائيل ، وطرهم من حضرته ،

ولكن حتى سبط يهوذا لم يحفظ وصايا الرب إلهه بل نهج في طُرُق إسرائيل التي . 
فنبذ الرب كل ذرية إسرائيل وأذلهم وأسلمهم ليد آسريهم وطرهم من حضرته . سلكتها 

ونقل ملك أشور أقواما .. فَسُبِىَ الإسرائيليون من أرضهم إلى أشور إلى هذا اليوم .. 
ن بابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم ، وأسكنهم مدن السامرة محل بني إسرائيل  م

  ) ١٧:ملوك الثاني"(فستولوا على السامرة وأقاموا مدنها 
@ïÜibjÛa@��Ûa@I@òä�UXV@ÖN@âH  

وبدلا من اتعاظ بقية مدن إسرائيل بما أحدثه ملك أشور بالسامرة وأهلها راحوا 
حى الرب إلى نبيهم ميخا أن أنذر كل من مملكة يهوذا يتمادون في غيهم وفسادهم فأو 

  بخراب أورشليم بسبب فساد شعب إسرائيل ) ١(ومملكة إسرائيل 
استمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة شعب إسرائيل الذين يكرهون العدل " 

إذ يحكم رؤساءكم . الذين يبنون صهيون بالدم وأورشليم بالظلم . ويحرفون الحق 
، وكهنتها يعلمون بالأجرة ويتعاطى أنبياؤهم العَرَافة لقاء المال ، ومع ذلك بالرشوة 

. أليس الرب في وسطنا ؟ لذلك لن يصيبنا مكروه : يدعون الاتكال على االله قائلين 
لهذا من جراء أعمالكم ستحرث صهيون كالحقل وتصبح أورشليم كومة من الخرائب ، 

  ) ٣: ميخا " ( جار الغاب وجبل الهيكل مرتفعا تنمو عليه أش
لأن منسى ملك يهوذا اقترف جميع هذه : " ثم قال الرب على لسان عبيده الأنبياء " 

الموبقات ، وارتكب شرورا أشد من فظاعة شرور الأموريين الذين كانوا قبله ، وأضل 
اً ها أنا أجلب شر : " يهوذا فجعله يأثم بعبادة  أصنامه ، لذلك يقول الرب إله إسرائيل 

وسأوقع على أورشليم العِقاب الذي . على أورشليم ويهوذا فَتَطِن أُذنا كل من يسمع به 
وأمسح أورشليم من الوجود كما يمسح الطبق من . أوقعته بالسامرة وبأخآب ونسله 

وأنبذ بقية شعبي وأسلمهم إلى أيدي أعدائهم . بقايا الطعام ثم يقلب على وجهه ليجف 
لهم ، لأنهم ارتكبوا الشر في عيني واثاروا غضبي منذ خروج  فيصبحوا غنيمة وأسرى

                                                 

مملكة يهوذا وعاصمتها : بعد موت سليمان نفذ الرب تهديده لسليمان بأن مزق مملكته إلى مملكتين هما  )١(
 .أورشليم ، ومملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة  
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وزاد منسى فسفك دم أبرياء كثيرين حتى ملأ أورشليم . آبائهم من مصر إلى هذا اليوم 
  ) ٢١: ملوك الثاني " ( من قصاها إلى أقصاها 

ونفذ رب إسرائيل تهديده لشعب إسرائيل ويهوذا فبعث عليهم رجلا ذا بأس شديد 
وفي اليوم السابع " أورشليم وأحرق الهيكل وقصر الملك وسائر بيوت أورشليم فاحتل 

ر ملك بابل ،  من الشهر الخامس من السنة التاسعة عشرة من حكم الملك نَبُوخَذْنَاص
قدم نُبوزرادان قائد الحرس الملكي من بابل إلى أورشليم ن وأحرق الهيكل وقصر المَلك 

ازل والعظماء وهدمت جيوشُ الكلدانيين التي تحت إمرة وسائر بيوت أورشليم ، وكل من
رئيس الحرس الملكي جميعَ أسوار أورشليم ، وسبى نُبوزرادان بقية الشعب الذي بقي 
في المدينة ن والهاربين الذين لجأوا إلى ملك بابل وسواهم من السكان ولكنه ترك فيها 

س الحرس الملكي سريا رئيس وسبى رئي.. فقراء الأرض المساكين ليزرعوها ويفلحوها 
الكهنة وصفنيا مساعده وحراس الباب الثلاثة وقبض على خَصِيّ واحد من أهل 
المدينة ، كان قائدا للجيش وعلى خمسة رجال من ندماء الملك الذين تم العثور عليهم 
في المدينة وكاتب قائد الجيش المسئول عن التجنيد وستين رجلا من الفلاحين أهل 

واقتادهم نُبوزرادان رئيس الحرس إلى ملك بابل المُعَسْكِر في رَبْلة فقتلهم ملك المدينة 
بابل في ربلة  في أرض حماة وهكذا سبي شعب يهوذا من أرضه أما بقية الشعب 

فهب جميع الشعب ، صغيرهم .. الذين تركهم نبوخذناصر ملك بابل في أرض يهوذا 
ملوك " ( ر خوفا من انتقام الكلدانيين وكبيرهم ، ورؤساء الجيوش ، وهربوا إلى مص

  )  ٢٥: الثاني 
وتصف لنا توراة اليهود في موضع آخر أسباب السبي البابلي فتذكر أن بني إسرائيل 

ازدادوا تورطا في خيانة الرب ، مقترفين كل رَجَاسات الأمم ، " قبل السبي البابلي 
  .حتى إنهم نجسوا بيت الرب الذي قدسه في أورشليم 

وأرسل الرب إله آبائهم إليهم رسلا بصورة متوالية محذرا إياهم لأنه أشفق على شعبه 
  .وعلى مسكنه  

فكانوا يهزئون برسل االله ، ورفضوا كلامه واستهانوا بأنبيائه ، حتى ثار الرب على 
فأرسل إليهم ملك الكلدانيين فقتل نُخْبَتَهم بالسيف في عُقْر .شعبه وامتنع كل شفاء 

المقدس ، ولم يرحم الرب فتى أو عذراء أو شيخا أو أشيب بل أسلمهم جميعا الهيكل 
ليد الكلدانيين الذين استولوا على آنية بيت االله كبيرها وصغيرها ، وخزائن قادته ونقلوها 

  .كلها إلى بابل 
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وأحرقوا الهيكل وهدموا سور أورشليم وأشعلوا النار في جميع قصورها ، ودمروا  
  .تحفها الثمينة 

ر الذين نجوا من السيف إلى بابل فأصبحوا عبيدا له ولأبنائه إلى  وسبى نبوخذناص
  ) ٣٦: أخبار الأيام الثاني " ( أن قامت ملكة فارس 

هذا ما يقوله الرب القدير ، اقضوا بالعدل ولْيُبْدِ كل منكم : " قال الرب لزكريا " 
م والغريب والمسكين ولا يضمر ولا تجورا على الأرملة واليتي. إحسانا ورحمة لأخيه 

ولكنهم أبوا أن يصغوا ، واعتصموا بعنادهم غير عابئين ، . أحدكم شرا في قلبه لأخيه 
وقسوا قلوبهم كالصوان لئلا يسمعوا الشريعة التي أرسلها . وأصموا آذانهم لئلا يسمعوا 

لرب القدير فانصب غضب عظيم من لدن ا. الرب القدير بروحه على أنبيائه السابقين 
فبددتهم . وكما ناديت فلم يسمعوا فإني أنا أيضا لا أسمع ، يقول الرب القدير . 

بالزوبعة بين الأمم التي لم يعرفوها من قبل فصارت الأرض التي نفوا منها خرابا لا 
  " يجتازها ذاهب أو راجع ، وأضحت الأرض المبهجة قفرا 

  )     ٧: زكريا ( 
رؤية التوراة للتاريخ ودور بني إسرائيل في هذا  فين اليهود ين الأكاديمييالمؤرخ ورأي
إن االله يتـدخل بشـكل فعلـي فـي الشـؤون الإنسـانية بحسـب التـوراة ويمثـل : "  هـوالتاريخ 

فــالقوى الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية فــي   .القــوة التــي تحــدد مجــرى كــل التــاريخ
لتـوراة ، ولهـذا السـبب فسـر كتـّاب التاريخ هي مصـطلحات حديثـة لـم تكـن معروفـة فـي ا

فـإن أي كارثـة، . التوراة كل الأحداث على ضوء ردة الفعل الإلهية علـى سـلوك إسـرائيل
سواء كانت وبائية، أم جفافا، أم هجوما عسكريا أم ضعفا إداريا، فإنها تفسر علـى أنهـا 

ات وبالنســبة للنجاحــات الكبــرى مثــل الانتصــار   .عقــاب إلهــي مباشــر علــى فعــل شــرير
 .العسكرية والسياسات الحكومية الرائعة فإنها تمثل المكافآت الربانية في الفهم التوراتي

 ")١( 

ن الأكاديميين يفإن المؤرختوراتيا وعليه فإذا كان اليهود يفسرون تاريخهم تفسيرا دينيا 
فانتصـــار بنـــو إســـرائيل لـــيس مكافـــأة إلهيـــة إنمـــا نتيجـــة القـــوى  علمانيـــايفســـرونه تفســـيرا 

قتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية وكـــذلك الهزيمـــة ليســـت بســـبب عقـــاب الـــرب لبنـــي الا
إســرائيل الــذين عصــوه وأشــركوا بــه وإنمــا بســبب الانقســام والصــراعات الداخليــة ، وبهــذا 

                                                 

)١
" ذرية إبراهيم  "وآخرون . رودين . ستيفن ستاينلايت و الحاخام جيمز أ. روبن فايرستون و دالحاخام )  

  ٣٠ص .مرجع سابق 
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فـــإن هــــؤلاء المــــؤرخين الجــــدد يرفضــــون بالكليــــة تفســــير التــــاريخ اليهــــودي وفــــق الروايــــة 
 . التوراتية 

يين يقــرءون التــاريخ التــوراتي بوســائل تحليــل مختلفــة عــن إن المــؤرخين الأكــاديم  "
فمـن وجهـة نظـر المـؤرخ الأكـاديمي سـواءً . الوسائل التي يسـتعملها المؤمنـون المتـدينون

أكـــان يهوديـــا أم مســــلما أم مســـيحيا فـــإن انحطــــاط مملكــــة إســـرائيل المتحـــدة كـــان نتيجـــة 
لسياسـية والسياسـات المتبعـة داخـل التغيـرات الاقتصادية والتطورات الثقافية والأوضـاع ا

  .المملكة وفي الشرق الأوسط على العموم 
إن إمبراطوريــة داود، علــى ســبيل المثــال تأسســت، فعــلا، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه  

وقــد أخــذت . مصــر وبابــل القوتــان العالميتــان العظيمتــان فــي الشــرق الأوســط ضــعيفتين
هاتان القوتـان الكبريـان وسـيطرت علـى في الانحطاط في الوقت نفسه الذي تعافت فيه 

كانــت هنــاك، بكــل تأكيــد، فتــرات فســاد فــاحش وفتــرات فســاد أقــل،   .المنطقــة مــرة أخــرى
وكــان هنــاك ظلــم اجتمــاعي وانحــراف دينــي داخــل كيــان إســرائيل ويهــودا، لكــن الأنبيــاء 

بئـوا فلهـذا السـبب تن. نظروا إلى كل تاريخ العالم على أنـه نـاتج مـن سـلوك بنـي إسـرائيل
ـــم يســـتقم النـــاس فـــي ســـلوكهم ويطيعـــوا القـــانون الإلهـــي كـــاملا،  بخـــراب المملكتـــين إذا ل

ولقــــد اقتــــرن . ويلتزمــــوا بالقيــــام بالشــــعائر ومناســــك الديانــــة اليهوديــــة الموحــــدة بــــإخلاص
فعنـدما . انحطاط إسرائيل بالسلوك السيئ واقترن التحسن في وضعها بالسلوك المسـتقيم

. قبـل المـيلاد اعتبـر هـذا التـدمير عقابـا إلهيـا ٧٢١شـمال سـنة مملكة ال الآشوريوندمر 
  .وإرادته إلهيواعتبرت نجاة المملكة الجنوبية ناتجة عن طاعتها للقانون 

وكانت بابل القوة المسيطرة . قبل الميلاد  ٥٨٦لكن يهودا سقطت في النهاية عام  
كان الأنبياء   .هيةفي الشرق الأوسط آنذاك، ورأى أنبياء يهودا في بابل أداة إل

وبالرغم من شجبهم كثيرا   .مصلحين ورعين حاولوا إبقاء إسرائيل في الطريق المستقيم
السلوك الإسرائيلي، إلا أنهم كذلك أعلنوا بشارة الأمل التي بقيت بعد تدمير القدس 

بالإمكان تدمير المملكة لكن لب الشعب الموعود سينجو وسيرده االله إلى   .والهيكل
إن ) ، إلخ٤ـ١٢: ٢، ميخا ٩ـ٧:  ٣١، إرميا ٣٢ـ.٣: ٣٧إشعياء (وإلى الأرض  القدس

اعتماد الأنبياء وثقتهم في الوعد الأزلي منحتهم الثقة للم شمل الناجين للاستمرار في 
  )١(.   العيش على ضوء تعاليم التوراة ، حتى وهم في المنفى خارج أرض إسرائيل
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لقداسة عن بني إسرائيل ، وعن تاريخهم ، فبنو المؤرخون الأكاديميون اوبهذا ينزع 
ما يجري على يجري عليهم  –وليسوا شعب االله المختار  –إسرائيل بشر كسائر البشر 

  .من سنن النصر والهزيمة غيرهم 
@��Ûa@åß@†ìèîÛa@ñ†ìÇ@ @

 الإمبراطوريــة أنحــاءعنــدما دمــرت مملكــة الشــمال شــتت المنتصــرون القبائــل فــي كــل  
  .ة لم تستطع فيهـا تلـك القبائـل المحافظـة علـى هويتهـا الدينيـة والثقافيـةبطريق الآشورية

ـــوتُ . وكانـــت النتيجـــة إذابـــة وإبـــادة مملكـــة إســـرائيل الشـــمالية بالقبائـــل "رف هـــذه القبائـــل عْ
 الآشـــوريينالتـــي لـــم يعـــد لهـــا وجـــود لأنهـــا لـــم تحـــظ بالبقـــاء بعـــد غـــزو " العشـــر المفقـــودة

لتان بقيتا في المملكة الجنوبية لمدة مئة وخمسـين لامين اأما قبيلتا يهودا وبني. لمملكتهم
سنة أخرى فقد كانتا تعرفان مجتمعتين باسم اليهود لأن القبيلة الكبيرة يهـودا كانـت هـي 

  .  المسيطرة إلى حد بعيد
وقـــد عمـــل هـــؤلاء اليهـــود فـــي خـــلال هـــذه الفتـــرة بجـــد لغـــرس الديانـــة اليهوديـــة وقيمهـــا 

قبـل  ٥٨٦وعندما غزت بابل فـي النهايـة يهـودا سـنة . لناسوأخلاقها في أعماق قلوب ا
استطاع   .، ودمرت الهيكل، سبت عددا كبيرا من سكانها إلى العاصمة البابليةالميلاد 

اليهـــود أن يحـــافظوا علـــى هـــويتهم الدينيـــة والثقافيـــة حتـــى وهـــم أقليـــة صـــغيرة فـــي أرض 
   :ليهــود المسـبيين فــي بابــليســجل المزمـور المئــة والســابع والثلاثـون شــعور ا  .أجنبيـة

هنــاك علقنــا أعوادنــا  علــى ضــفاف أنهـــار بابــل جلســنا، وبكينــا عنـــدما تــذكرنا أورشــليم، "
الذين سبونا أن نشدو بترنيمة والذين عبَـدونا  أشجـار الصفصـاف، هناك طلب منـا على

 : أن نطربهم قائلين

؟ إن  أرض غريبـة ـيكيـف نشـدو بترنيمـة الـرب فـ ١٦أنشدوا لنـا مـن تـرانيم صـهيون" 
ليلتصــق لســاني بحنكــي إن لــم أذكــرك ولــم  .نســيتك يــا أورشــليم ، فلتــنس يمينــي مهارتهـــا

 " .أفضلك على ذروة أفراحي

 .)١(الميلاد قبل  ٥٣٩وبدخول سنة  دام السبي الإجباري في بابل قرابة خمسين عاما 

م ولا يعودون إلى نبذ عفا االله عنهم وأعادهم إلى أورشليم لعلهم يشكرون نعم االله عليه
  .شريعته وحربه مرة ثانية 
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وفي السنة الأولى لحكم قورش ملك فارس ، وتتميما لكلام الرب بفم إرميا ، حرك " 
هذا ما يقوله قورش ملك " الرب قلب قورش فأطلق نداء في كل أنحاء مملكته قائلا 

بني له هيكلا في الرب إله السماء وهبني جميع ممالك الأرض ، وأمرني أن أ: فارس 
أورشليم التي في يهوذا ، وعلى كل واحد من شعب الرب أن يرجع إلى هناك ، وليكن 

  ) ٣٦: أخبار الأيام الثاني " ( الرب معكم 
وسمح بعودة الراغبين من اليهود إلى أرض إسرائيل . هزم كورش ملك فارس البابليين

   ) .١:عزرا (
لكن كثيرين آخرين اختاروا البقاء في بابل عاد عشرات الآلاف في السنة التالية ،  

.  انضم العائدون في بناء الهيكل في القدس إلى اليهود الذين لم يغادروا الأرض
قبل الميلاد ، إلا أن كل شيء لم يكن على ما يرام  ٥١٥واكتملت إعادة الهيكل سنة 

ر، وكان في يهودا، لأن البلد بقيت فقيرة والقدس كانت دون تحصينات ومعرضة للخط
ودون نظام ديني وحكومي قوي، وازداد التزاوج من   الناس يعيشون في فوضى،

  .)١( الجيران الوثنيين وأصبح الالتزام الديني ضعيفا
بني إسرائيل ما شكروا نعم االله عليهم بل لما عادوا إلى أورشليم عادوا يرتكبون  إن

ابقا فقد أهملوا العبادة نفس المعاصي ويتعرضون لنفس المشكلات التي تعرضوا لها س
  .وظلم الواحد منهم قريبه 

وحين ... وارتفع صراخ الشعب ونسائهم احتجاجا على إخوتهم اليهود المستغلين " 
سمعت صراخ شكواهم وكلامهم غضبت جدا وبعد أن تدبرت الأمر في نفسي عنفت 

اجتماعا عظيما ثم عقدت " إنكم تأخذون الربا من إخوانكم : " الأشراف والولاة قائلا 
إننا بحسب طاقتنا افتدينا بالأموال إخوتنا اليهود الذين بيعوا : " لمقاضاتهم وقلت لهم 

فسكتوا ولم يجدوا " للأمم ، وها أنتم تبيعون إخوتكم لهم ، وهم يعودون فيبيعونهم لنا 
  ) ٥: نحيما " ( جوابا 

  :وتلخص توراة اليهود قصة شعب إسرائيل عبر تاريخه فتقول 
 " يا ابن آدم ، عندما أقام شعب إسرائيل " بكلمته قائلا  –إي حزقيال  –وأوحى إلي

  .في أرضهم نجسوها بطرقهم الشريرة وتصرفاتهم 
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كانت طريقهم أمامي نجسة كنجاسة الطامث فسكبت غضبي عليهم جراء ما سفكوا 
لبلدان ، من دم على الأرض التي نجسوها بأصنامهم ففرقتهم بين الأمم وشتتهم في ا

  .ودنتهم بمقتضى طريقهم وتصرفاتهم 
هؤلاء : وحين استقروا بين الأمم التي تفرقوا بينها دنسوا اسمي القدوس إذ قيل لهم 

  .شعب الرب وقد طردوا من أرضه 
  .فغِرْت على اسمي الذي نجسه شعب إسرائيل بين الأمم التي تفرقوا بينها 

يا شعب ) عظائم (موشك أن أعمل  ليس لأجلكم أنا: لذلك قل لشعب إسرائيل 
إسرائيل ، بل غيرة على اسمي الذي دنستموه بين الأمم التي تفرقتم بينها فأقدس اسمي 
العظيم الذي صار بسببكم منجسا بين الأمم التي تفرقتم بينها فتدرك الأمم أني أنا 
 الرب حين أتقدس فيكم أمام أعيينهم يقول السيد الرب إذ آخذكم من بين الأمم
وأجمعكم من كل البلدان وأحضركم إلى أرضكم وأرش عليكم ماء نقيا فتطهرون من 

ولهذا اعلموا أنه ليس من أجلكم أنا أفعل هذا ، يقول ... كل نجاساتكم ومن أصنامكم 
  ) ٣٦: حزقيال " ( السيد الرب فاخجلوا واخزوا من طرقكم يا شعب إسرائيل 

ني إسرائيل ويعيدهم بعد السبي البابلي إلى لب –الذي لا يستحقوه  –ويفي االله بوعده 
أورشليم لعلهم يتقون االله ولا يعودون إلى رجاساتهم مرة أخرى ولكن هيهات هيهات فما 

  .إن استقروا في أورشليم وأعادوا الهيكل حتى عادوا إلى سابق عهدهم 
والأنفس  وطالبهم االله تعالى بالتوبة ليتوب عليهم فلم يتوبوا أنذرهم بنقص في الأموال

  .والثمرات فلم يتوبوا ، وأخيرا ضربهم االله بالأوبئة 
وأفقرتكم إلى الخبز في ! قد جعلت الجوع يعم مدنكم ، فلم تتسخ أسنانكم بالطعام " 

منعت عنكم المطر : كل أماكن سكناكم ، ولكنكم لم ترجعوا إلي تائبين ، يقول الرب 
مطرت على مدينة دون مدينة ، وعلى ولم يكن قد بقي للحصاد سوى ثلاثة أشهر ، وأ

  :ومع ذلك لم ترجعوا إلي تائبين ، يقول الرب .. حقل دون الآخر 
أرسلت الرياح اللافحة واليرقان لتجفف محاصيلكم وكرومكم وأشجار تينكم وزيتونكم 

 أصبتكم بالأوبئة التي أصبت بها مصر ، وقضيت على شبابكم ! وما رجعتم إلي
لكم ، وجعلت نَتْن معسكركم يزكم أنوفكم ولكنكم لم ترجعوا إلي بالسيف وسبيت خيو 

  :تائبين يقول الرب 
دمرت بعض مدنكم كما دمر االله سدوم وعمورة فكان من نجا منكم كشعلة منتشَلَة 

   ) ٤: عاموس " ( من النار ولكنكم لم ترجعوا إليّ تائبين 
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ئيل وعقاب من االله ، وكثيرة ويستمر المسلسل على هذا المنوال فساد من بني إسرا
  . هي النصوص الناطقة بهذا 

ويقيم االله الدعوى على بني إسرائيل قبل معاقبتهم ، ويلزمهم الحجة على استحقاقهم 
  .هذا العقاب جاعلا الجبال والأرض شاهدا على هذه المحاكمة 

ى استمعي يا جبال إلى شكوى الرب ، وأصغي يا أُسُس الأرض الثابتة ، فإن لد" 
  .الرب شكوى على شعبه وهو يحكم إسرائيل 

لقد أخرجتك من ديار مصر . بماذا أسأت إليك يا شعبي ، وبما ضايقتك ؟ أجبني 
وافتديتك من بيت العبودية ، وأرسلت أمامك موسى وهارون ومريم اذكر يا شعبي ما 

نت به واذكر ما أحس. تآمر به عليك بالاق ملك موآب ، وما أجابه به بلعام بن بعور 
  "إليك في رحلتك من شِِ◌طيم إلى الجِلْجَال لكي تدرك عدل الرب 

وبعد أن عدد االله نعمه على بني إسرائيل يطلب منهم في مقابل ذلك أن يتوخوا 
  العدل ، ويحبوا الرحمة ، ويتواضعوا لعظمة االله 

لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح ، وما يبتغي منك سوى أن تتوخى " 
  "العدل ، وتحب الرحمة ، وتسلك متواضعا مع إلهك ؟ 

ومع ذلك فإن كثيرا من بني إسرائيل لم يستجيبوا لأوامر االله فسرقوا ، وطففوا الموازين 
لذا استحقوا عقاب االله لهم وتوعدهم بخراب بيوتهم ، واحتقار ... ، وكذبوا ، وغشوا 

. الحكمة أن يُتقَى اسمك  صوت الرب ينادي في أرجاء المدينة ومن." الأمم لهم 
في بيوت الأشرار كنوز مسروقة وموازين : استمعوا يا أهل المدينة وأعضاء مجلسها 

مغشوشة فكيف أبرئ ذا المعايير المغشوشة ، صاحب كيس الموازين الناقصة ؟ قد 
امتلأ أثرياء المدينة ظلما ، ونطق سكانها بالكذب وألسنة الغش في أفواههم لذلك 

تدميرك لأجعلك خرابا من أجل خطاياك ستأكلين ولا تشبعين ، ويظل شرعت في 
تزرعين ولا . جوفك خاويا ، وما تدخرينه تعجزين عن الاحتفاظ به لأني أدفعه للسيف 

تعصرين الزيتون ولا تدهني بزيته وتعصرين العنب ولا تشربين من خمره . تحصدين 
على غرار أَخآب ، لأنك قد مارستِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ فرائض عمري ، ونهجتِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ 

لذلك أجعلك خرابا ، وشعبك مثار سخرية ، وتقاسون من احتقار . وسلكت مشوراتهم 
  )  ٦: ميخا " ( الأمم 

  
***  
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